
في حدث لـــم يكن أحد يتخيله قبل 
سنوات قليلة، جلس دبلوماسيون 
أميركيون وإيرانيـــون في غرفة واحدة 
ووقّعوا وثيقة مشـــتركة. لـــم يجمعهم 
حـــب مفاجـــئ أو تحـــول أيديولوجي. 
وأعمـــق:  أبســـط  كان  جمعهـــم  الـــذي 
الحاجـــة. إيران التي لـــم تتوقف لعقود 
عن وصف واشنطن بـ“الشيطان الأكبر“ 
وجـــدت أن الشـــيطان الأكبـــر الحقيقي 
هـــو اقتصادها المتداعي. وواشـــنطن 
التي بنت سياســـتها تجاه طهران على 
أســـاس الضغط المتواصـــل وجدت أن 
اســـتمرار هذا الضغط بات يُكلّفها هي 

أيضا.
ما حدث ليس استثناءً. هو القاعدة 
التـــي يؤكدها التاريخ مـــرارا، ويرفض 
الساســـة الاعتراف بها علنا: الاقتصاد 
هـــو الكلمـــة الأخيرة فـــي كل الحروب، 

مهما كانت الكلمة الأولى.
ثمة وهم راســـخ فـــي طريقة فهمنا 
للصراعـــات الكبـــرى: أننـــا نعتقـــد أن 
الأيديولوجيا هي التي تبدأها وتنهيها. 
الأيديولوجيا تشعل الفتيل، لكنها نادرا 
ما تُطفئـــه. ما يُطفئ الفتيـــل في نهاية 
المطاف هو الاستنزاف، ذلك المحاسب 
الصـــارم الذي لا يقبل الشـــعارات عملةً 

للدفع.
الأميركية،  في الحالـــة الإيرانيـــة – 
الصـــراع امتد منذ عام 1979 عبر ســـت 
وأربعين ســـنة مـــن الخطـــاب العدائي 
والعقوبـــات. لكـــن ما تغيّـــر مؤخرا لم 
يكن القناعـــات، بل الحســـابات. إيران 
تعيش تضخما أوصل قطاعات الطبقة 
الوســـطى إلى خط الفقر، وانهيارا في 
قيمـــة العملة جعل الريـــال مجرد ورقة، 
وبطالة بين الشـــباب تُغـــذّي اضطرابا 

اجتماعيا.
تُولَـــد  الحاجتـــان،  تلتقـــي  حيـــن 
المفاوضـــات. هـــذه ليســـت براغماتية 
شـــريفة، بل حسابات باردة تُقنّعها لغة 

الدبلوماسية.
الحـــرب الإيرانية – العراقية امتدت 
ثمانـــي ســـنوات مـــن 1980 إلـــى 1988، 
أيديولوجي  وبدأت بخطـــاب قومـــي – 
من الطرفين: صدام حســـين يرى فرصة 
لتوســـيع النفـــوذ العربـــي، والخميني 
وصـــل  حيـــن  لكـــن  ثورتـــه.  يُصـــدّر 
الاقتصـــادان إلى حافـــة الانهيار، حين 
أصبـــح العـــراق مثقلاً بديـــون الحرب 
وإيـــران عاجزة عـــن تمويـــل ماكينتها 
العســـكرية، توقـــف القتال. لا بســـبب 
انتصـــار أيديولوجـــي لأحـــد الطرفين، 
بـــل لأن الاســـتمرار أصبح مســـتحيلا 
اقتصاديّا. خلّفت الحـــرب مليون قتيل 
وتريليونـــات الدولارات من الخســـائر، 
وانتهت إلى خط الهدنة ذاته الذي بدأت 
منه. الأرض لم تتغيّر. الأيديولوجيا لم 
تنتصر. والاقتصاد وحـــده كتب نهاية 

القصة.
الولايـــات  خاضـــت  فيتنـــام،  فـــي 
المتحـــدة حربـــا رفعـــت فيهـــا شـــعار 
مكافحـــة المـــدّ الشـــيوعي فـــي جنوب 
شـــرق آسيا. لكن الانســـحاب الأميركي 
في 1975 لم يكن بسبب هزيمة عسكرية 
صريحة في الميدان، بل بســـبب انهيار 
التوافـــق الداخلي حين أصبحت الكلفة 
الاقتصاديـــة والبشـــرية غيـــر محتملة 
سياســـيّا. أنفقت واشـــنطن مـــا يعادل 
بالقيمة الحالية أكثر من تريليون دولار، 
وفقدت 58 ألف جندي، وأجّجت توترات 
اجتماعيـــة داخلية ذات كلفة سياســـية 
باهظة. حين أصبح المواطن الأميركي 

يرى أن ابنه يموت من أجل حرب لا يفهم 
غايتها، كان الاقتصاد السياسي للحرب 

قد انتهى قبل أن تنتهي المعارك.
والمثـــال الأكثـــر وضوحـــا في هذا 
الســـياق هـــو الحـــرب البـــاردة ذاتها. 
أربعة عقود ونصف العقد من المواجهة 
الأيديولوجية الأشـــمل في تاريخ القرن 
العشرين، بين نظامين يدّعي كل منهما 
امتـــلاك الإجابـــة النهائية عن ســـؤال 
الوجـــود الإنســـاني. انتهـــت الحـــرب 
الباردة لا بمعركـــة فاصلة ولا بانتصار 
عسكري واضح، بل حين انهار الاتحاد 
السوفياتي تحت وطأة عجز اقتصادي 
مزمن. سباق التسلح لم تكسبه الولايات 
المتحدة بالقوة العســـكرية وحدها، بل 
بامتلاكهـــا اقتصادا قـــادرا على تحمّل 
أعباء التسلح دون أن ينهار. الماركسية 
اللينينية لم تمـــت في معركة؛ ماتت في 

سوبرماركت فارغ.
في عالـــم اليوم، أصبحت العقوبات 
استخداما  الأكثر  الســـلاح  الاقتصادية 
في ترســـانة القوى الكبرى. إنها حروب 
بـــلا دماء في الظاهـــر، لكنها في أحيان 
كثيرة أشدّ إيلاما للمدنيين من القصف 
المباشـــر. إيـــران عاشـــتها، وروســـيا 
تعيشـــها، وكوريـــا الشـــمالية تقاومها 

بعزلة مزمنة.

ما تكشفه هذه الأداة هو أن الاقتصاد 
لم يعد فقط مـــا يُحدّد نهايات الحروب، 
بل بات يُشـــكّل طبيعتها ومســـاراتها. 
في غزة، الحصـــار الاقتصادي جزء من 
الإستراتيجية العسكرية. في أوكرانيا، 
العقوبـــات على روســـيا والدعم المالي 
الغربي لكييف يُحـــدّدان قدرة الطرفين 
على الاستمرار في ميدان المعركة أكثر 
ممـــا تفعلـــه المنظومـــات الصاروخية 
وحدها. والسؤال الذي يشغل المحللين 
الإســـتراتيجيين ليـــس: من سيكســـب 
المعركة القادمة؟ بل: من اقتصاده أقدر 

على تحمّل الكلفة أطول؟
سوريا المثال الأكثر مأساويةً لهذه 
المعادلة في القرن الحادي والعشـــرين. 
حرب بدأت بشـــعارات الحرية والكرامة 
والثـــورة والمقاومـــة، وتورّطـــت فيها 
أيديولوجيات من كل اتجاه: إســـلامية 
وقوميـــة وطائفيـــة وليبرالية وجهادية 
ومذهبيـــة. تنافس علـــى أرضها ثلاثة 
عشـــر طرفا دوليا على الأقـــل، كل منهم 
يحمل شعارا وكل منهم يملك حسابات 

مختلفة.
لكن ما كســـر جمود هذه الحرب في 
نهاية المطاف لم يكن انتصارا عسكريا 
حاســـما، بل انهيارا اقتصاديا متراكما 
أعجز الجميع عن الاســـتمرار بالصيغة 

ذاتها.
لا يعني هذا أن الأيديولوجيا لا قيمة 
لهـــا في الصراعـــات. القيـــم والهويات 
والعقائـــد تُحـــرّك بشـــرا لتضحيات لا 
يُفسّرها الحســـاب الاقتصادي الضيّق. 
لكـــن الأيديولوجيا وحدها لا تســـتطيع 
تمويـــل حـــرب، ولا إطعام شـــعب، ولا 

إعادة بناء مدينة. 
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داخـــل  الجـــدل  يتزايـــد   - بروكســل   
الأوساط الأوروبية بشأن اختلاف المقاربة 
البريطانية في التعامل مع جماعة الإخوان 
المســـلمين والإســـلام السياســـي عموما، 
فـــي وقت تتجـــه فيـــه دول أوروبية عديدة 
إلى تشـــديد الرقابة على أنشـــطة الجماعة 
الاجتماعيـــة  وشـــبكاتها  ومؤسســـاتها 

والثقافية والتعليمية.
وأعاد تقرير حديث للمرصد الأوروبي 
لمحاربة التطرف تسليط الضوء على هذه 
الفجـــوة المتناميـــة بيـــن بريطانيا وعدد 
من شـــركائها الأوروبيين، محـــذرا من أن 
اســـتمرار لندن فـــي اعتمـــاد مقاربة أكثر 
مرونة قد يثير تســـاؤلات متزايدة بشـــأن 
انعكاســـات هذا النهج على الأمن الداخلي 

والتماسك المجتمعي.
لا يتعلـــق الخلاف هنا بمجرد اختلاف 
فـــي الوســـائل القانونيـــة أو الأمنية، بل 
يعكس تباينا أعمق في فهم طبيعة التهديد 
الذي يمثله الإســـلام السياسي. ففي حين 
باتـــت أجهـــزة أمنية وحكومـــات أوروبية 
تنظـــر إلـــى جماعـــة الإخـــوان باعتبارها 
مشـــروعا سياســـيا طويـــل الأمد يســـعى 
إلى إعادة تشـــكيل المجتمع والدولة وفق 
مرجعيـــات أيديولوجيـــة دينيـــة، لا تزال 
قطاعـــات داخـــل المؤسســـة البريطانيـــة 
تميز بين الإســـلام السياسي غير العنيف 
والتنظيمات الجهادية المسلحة، وتتعامل 

معهما باعتبارهما ظاهرتين مختلفتين.

هـــذا التبايـــن بـــرز بوضـــوح خـــلال 
الســـنوات الأخيرة فـــي ألمانيا وفرنســـا 
والنمســـا وعـــدد مـــن الـــدول الأوروبيـــة 
الأخـــرى، حيـــث انتقلـــت النقاشـــات من 
التركيز على مكافحة الإرهاب التقليدي إلى 
دراســـة تأثير شبكات الإســـلام السياسي 
داخـــل المؤسســـات التعليميـــة والدينية 

والاجتماعية والبلدية.
ســـينان  حـــذر  الســـياق  هـــذا  وفـــي 
ســـيلن، المدير العـــام للمكتـــب الاتحادي 
لحمايـــة الدســـتور فـــي ألمانيـــا، مـــن أن 

جماعات الإســـلام السياســـي تسعى إلى 
التأثيـــر التدريجي في المجال السياســـي 
والمؤسسات العامة بهدف تغيير المجتمع 

على المدى البعيد.
ويعكـــس هذا التصور اتجاها متناميا 
داخل الأجهزة الأمنية الأوروبية يعتبر أن 
المشـــكلة لا تقتصر على العنف المباشر، 
بل تشـــمل أيضا المشـــاريع الأيديولوجية 
التي تعمل ضمن الأطر القانونية لتحقيق 

أهداف سياسية وثقافية بعيدة المدى.
وفي فرنسا، التي تخوض منذ سنوات 
مواجهـــة مفتوحـــة مع شـــبكات الإســـلام 
السياسي، باتت السلطات أكثر استعدادا 
لاســـتخدام الأدوات القانونيـــة والإداريـــة 
ضد المؤسســـات التي تعتبرهـــا مرتبطة 
بالإخـــوان. وجاء تأييـــد المحكمة الإدارية 
فـــي مدينـــة نانت لقـــرار حظـــر الاجتماع 
السنوي لمسلمي غرب فرنسا ليعكس هذا 
التوجه المتشدد الذي أصبح يحظى بدعم 

سياسي وأمني واسع.
في المقابل تبدو بريطانيا أكثر تحفظا 
فـــي تبني إجـــراءات مماثلـــة. ويعود ذلك 
إلى عوامـــل تاريخية وسياســـية متعددة، 
من بينهـــا تقاليد ليبرالية راســـخة تمنح 
مساحة واســـعة لحرية التنظيم والتعبير، 

فضلا عـــن إرث طويـــل من التعـــاون بين 
الســـلطات وبعض الفاعلين الإســـلاميين 
في ملفات الاندمـــاج المجتمعي ومكافحة 

التطرف العنيف.
وتســـتند هـــذه المقاربـــة إلـــى قناعة 
موجـــودة داخل بعـــض الدوائـــر الأمنية 
تصفهـــم  مـــن  أن  مفادهـــا  البريطانيـــة 
بالإســـلاميين غيـــر العنيفيـــن يمكـــن أن 
يشـــكلوا حاجـــزا أمـــام انتقال الشـــباب 
المسلمين إلى التنظيمات الجهادية الأكثر 
تطرفـــا مثل القاعـــدة وداعـــش. ومن هذا 
المنظور لا تنظر لندن إلى جميع التيارات 
الإســـلامية بوصفهـــا جزءا من المشـــكلة 

الأمنية نفسها.
لكن هـــذا التصور لا يحظـــى بإجماع 
داخـــل بريطانيـــا نفســـها. فداخـــل حزب 
وإعلاميـــة  أكاديميـــة  ودوائـــر  العمـــال 
وسياســـية مختلفـــة توجد أصـــوات ترى 
أن الفصل الحاد بين الإســـلام السياســـي 
غيـــر العنيـــف والتطرف العنيـــف أصبح 
أقـــل إقناعـــا ممـــا كان عليه في الســـابق، 
وأن بعض الحركات الإســـلامية قد تساهم 
في إنتـــاج بيئات فكريـــة وثقافية تضعف 
قيـــم الديمقراطية الليبراليـــة حتى وإن لم 

تمارس العنف بصورة مباشرة.

وتـــزداد أهمية هـــذا النقـــاش في ظل 
التحـــولات الجارية على الجانب الآخر من 
الأطلســـي، حيث تتبنـــى الإدارة الأميركية 
الحالية مقاربة أكثر تشـــددا تجاه جماعة 
الإخوان المســـلمين. وتعتبر واشنطن أن 
الجماعـــة تمثـــل المرجعيـــة الفكرية التي 
انبثق منها العديد من الحركات الجهادية 

الحديثة.
لا  الأميركيـــة  الإدارة  منظـــور  ومـــن 
يمكـــن الفصل بصورة كاملة بين الإســـلام 
السياسي والحركات الجهادية العنيفة، إذ 
ترى أن هناك امتدادات فكرية وأيديولوجية 
تربط بينهما، حتى وإن اختلفت الوســـائل 
والأســـاليب. ولذلك أصبح ملـــف الإخوان 
جـــزءا من إســـتراتيجية أوســـع لمكافحة 
الإرهاب والتطرف على المستوى الدولي.

غير أن هذا الطـــرح لا يحظى بإجماع 
داخل أوروبا. فبعض الحكومات الأوروبية 
تتبنى مواقف أكثر حذرا، خشية أن يؤدي 
توســـيع نطـــاق التصنيفـــات والإجراءات 
قانونيـــة  إشـــكالات  إلـــى  الاســـتثنائية 
وسياســـية معقـــدة. كما أن التفـــاوت في 
أوضـــاع الجاليـــات المســـلمة بيـــن دولة 
وأخـــرى يجعل من الصعب تبني سياســـة 

أوروبية موحدة تجاه الإسلام السياسي.

تحذيرات أوروبية من مرونة 

المقاربة البريطانية تجاه الإخوان

 واشنطن - من المتوقع أن تجني طهران 
مليارات الدولارات من إعفاء من العقوبات 
الأميركية مدته 60 يوما أُعلن عنه الاثنين، 
لكن رفـــع القيود المفروضـــة منذ أكثر من 
أربعين عاما ينطوي على تحديات قانونية 
وسياسية وتجارية  ربما تستغرق سنوات.

وتتمحور المســـألة حول مـــا إذا كان 
الاتفاق الأميركـــي المؤقت مع إيران يمكن 
أن يتحول إلـــى تخفيف اقتصـــادي دائم، 
فـــي ظل تعقيد تفكيك نظـــام عقوبات يمتد 
عبر القانون الأميركي والإجراءات الدولية 
ومخـــاوف مـــن المخاطـــر لـــدى القطـــاع 

الخاص.
وفرضـــت الأمـــم المتحـــدة والولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي عقوبـــات 
وحظرا تجاريا وجمدت أصولا منذ أواخر 
السبعينات بســـبب برنامج إيران النووي 
واتهامـــات بانتهاكهـــا حقـــوق الإنســـان 

ودعمهـــا لجماعات وفصائل مســـلحة في 
أنحاء المنطقة.

وبموجـــب مذكـــرة تفاهم مـــن 14 بندا 
وقعتها الولايات المتحدة وإيران الأسبوع 
الماضي، من المقرر أن تبدأ واشـــنطن في 
إلغاء جميع أنـــواع العقوبات وفق جدول 
زمني ســـيحدد ضمن اتفـــاق نهائي يجب 
التوصـــل إليه خلال 60 يومـــا، وهي فترة 

يمكن تمديدها.
الخزانـــة  وزارة  أصـــدرت  والاثنيـــن، 
الأميركيـــة ترخيصـــا عاما مؤقتا يســـمح 
بإنتـــاج وتســـليم وبيـــع النفـــط الخـــام 
والبترولية   البتروكيماويـــة  والمنتجـــات 

ذات المنشأ الإيراني حتى 21 أغسطس.
وسيشـــكل رفع العقوبـــات المتبقية – 
إذا حـــدث – تحـــولا ضخما في السياســـة 
الأميركيـــة تجاه الشـــرق الأوســـط، والتي 
ركـــزت لفترة طويلة علـــى كبح نفوذ إيران 

واســـتخدام الضغط المالي لإضعاف نظام 
الحكم بقيادة رجال الدين.

وســـيكون ذلك صعبا أيضا، إذ يتطلب 
التدابيـــر،  لبعـــض  تنفيذيـــة  إجـــراءات 
وموافقـــة الكونغرس علـــى تدابير أخرى، 
وتنســـيقا وثيقا مع الأمـــم المتحدة ودول 

أخرى فرضت عقوباتها الخاصة.
وربمـــا تحد الشـــركات مـــن تأثير رفع 
العقوبـــات فـــي ظـــل توخيها الحـــذر بعد 

عقوبات مستمرة منذ عشرات السنين.
وقال خـــوان زاراتي، نائب مستشـــار 
الأمـــن القومي لمكافحـــة الإرهاب في عهد 
الرئيس السابق جورج دبليو بوش، ”لديك 
هذا العش المتشـــابك مـــن العقوبات، ولا 
يتعلق الأمر بالأوامر التنفيذية فحسب، بل 

بعقوبات الكونغرس أيضا“.
وفرضت واشنطن عقوبات على إيران 
أول مـــرة فـــي عـــام 1979، بعد أن ســـيطر 

طلاب ثوريون على الســـفارة الأميركية في 
طهران، واحتجزوا دبلوماسيين رهائن.

ومنـــذ ذلـــك الحيـــن، أقـــر الكونغرس 
ســـتة قوانين للعقوبات، وأصدر رؤســـاء 
أميركيون أوامر تنفيذية تتعلق بالبرنامج 
النووي الإيراني ودعـــم طهران لجماعات 
تصنفهـــا الولايـــات المتحـــدة منظمـــات 

إرهابية.
الخزانـــة  وزارة  بيانـــات  وتشـــير 
الأميركيـــة إلى أن مكتـــب مراقبة الأصول 
الأجنبية التابع للـــوزارة فرض منذ أوائل 
عـــام 2025 عقوبـــات علـــى أكثر مـــن ألف 

شخص وسفينة وطائرة.
وقال جيريمي بانر، المسؤول السابق 
في سلطات فرض العقوبات الأميركية، إن 
شـــطب آلاف الكيانات المدرجة على قوائم 
العقوبات سيســـتغرق من مكتـــب مراقبة 

الأصول الأجنبية عاما على الأقل.

عقوبات إيران.. 

رحلة صعبة في متاهة {العش المتشابك}

لماذا ترفض لندن التشدد الأوروبي ضد الإسلام السياسي؟

تجنب العنف مرحليا وتكتيكيا لا يعني التخلي عنه نهائيا

خلافات داخل المؤسسات 

البريطانية بين من يرى 

الإخوان حاجزا أمام التطرف 

العنيف ومن يعتبرهم 

تهديدا للديمقراطية

الحسابات الاقتصادية 

فرضت على الطرفين 

ما عجزت عنه عقود من 

الخطاب الديني والقومي: 

الجلوس إلى طاولة واحدة

الاقتصاد: الكلمة الأخيرة 
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب



 مســقط - أعلنت سلطنة عمان وإيران، 
الثلاثاء، أنهما ستعملان على اتفاق بشأن 
الإدارة المســـتقبلية للملاحـــة في مضيق 
هرمـــز والخدمـــات والتكاليـــف المرتبطة 

بذلك.
ويأتي هـــذا التحرك المشـــترك، الذي 
أعلـــن عنه بيان رســـمي، ليثير تســـاؤلات 
حـــول طبيعـــة هـــذه ”التكاليـــف“ وما إذا 
كانت ستترجم إلى رسوم عبور أو خدمات 
لوجســـتية تفرضها الدولتان المشاطئتان 

للمضيق.
وجاء في البيان المشترك الذي نشرته 
وزارة الخارجية العمانية ”اتفق الجانبان 
على مواصلة الحوار بشـــأن هذه المسألة 
من خلال فريق عمل مشـــترك بين وزارتي 
الخارجية في البلدين، بهدف التوصل إلى 
اتفاق بشأن الإدارة المســـتقبلية للملاحة 
م  في مضيق هرمز والخدمات التي ســـتُقدَّ
في هذا الشـــأن والتكاليف المرتبطة بها، 

وفقا للمعايير الدولية“.
أكّـــدا  البلديـــن  أن  البيـــان  وأضـــاف 
الســـاحليتين  الدولتيـــن  ”بوصفهمـــا 
المشـــاطئتين لمضيـــق هرمـــز، التزامهما 
بضمان العبـــور الآمن عبـــر المضيق بما 
يتوافـــق مع أحـــكام القانـــون الدولي ذات 
الصلـــة، مـــع التشـــديد علـــى ســـيادتهما 
مياههمـــا  علـــى  الســـيادية  وحقوقهمـــا 

الإقليمية في مضيق هرمز“.
وصدر البيان عقب استقبال السلطان 
هيثم بن طـــارق ووزير الخارجية العُماني 
المفاوضيـــن  كبيـــر  البوســـعيدي  بـــدر 
الإيرانييـــن محمـــد باقر قاليبـــاف ووزير 

الخارجية الإيراني عباس عراقجي.
وقـــال البوســـعيدي في منشـــور على 
منصـــة إكس ”أجرينـــا مناقشـــات مثمرة 
حول مذكـــرة التفاهم الأخيـــرة بين إيران 
البنـــد  ولاســـيما  المتحـــدة،  والولايـــات 
المتعلـــق بمضيق هرمـــز. وأكدنا التزامنا 
بالقانـــون الدولـــي وضمان المـــرور الآمن 

دون رسوم مرور“.
وأعلـــن قاليبـــاف الثلاثـــاء أن طهران 
ســـتتولى إدارة مضيق هرمز، مشيرا إلى 
أن الممر المائي ”لن يعود أبدا إلى ظروف 
مـــا قبـــل الحـــرب، وســـتديره الجمهورية 
الإســـلامية الإيرانيـــة، بمـــا يتماشـــى مع 
القانون الدولي“، بحســـب وكالـــة الأنباء 

الإيرانية (إرنا).
يأتي ذلك في ظل مفاوضات تجري بين 
إيران والولايـــات المتحـــدة للتوصل إلى 

اتفاق نهائي ينهي حالة الحرب بينهما.

وفي إطار تهديداتهــــا المتكررة قالت 
إيران الأســــبوع الماضي إنها ســــتفرض 
رســــوما على الســــفن التــــي تعبر مضيق 
هرمــــز، بعــــد فتــــرة 60 يومــــا معفــــاة من 
أي رســــوم منصــــوص عليها فــــي مذكرة 
التفاهــــم مع الولايات المتحدة، ريثما يتم 

التفاوض على نص نهائي.
كمــــا أعلنــــت أنها ســــتفرض رســــوم 
خدمــــات بحريــــة على الســــفن التي تعبر 
المضيق الإســــتراتيجي، بدلا من رســــوم 
مــــرور، بموجــــب الاتفــــاق الإطــــاري مع 

الولايات المتحدة.
وتتخــــوف الدوائــــر السياســــية فــــي 
واشــــنطن من أن يؤدي أي إقرار لرســــوم 
أو تكاليــــف إدارية تحت إشــــراف إيراني 
إلى منح طهران مشروعية قانونية لتعقب 
السفن وتفتيشها بحجة تنظيم الخدمات، 
وهــــو مــــا يمثــــل خطــــا أحمــــر لــــلإدارة 

الأميركية.
وبنــــاء علــــى ذلــــك ســــيكون الموقف 
الأميركي حاســــما في التمســــك بالوضع 
الراهن للمضيق كممر مائي دولي مفتوح، 
مــــع احتمال تعزيز التنســــيق مع الحلفاء 
جبهة  لتشــــكيل  والدولييــــن  الإقليمييــــن 
موحــــدة تمنع أي تغيير فــــي قواعد عبور 

الناقلات.
وبحســــب نــــص مذكــــرة التفاهم بين 
طهران وواشــــنطن ”ســــتقوم الجمهورية 
الإســــلامية الإيرانية باتخــــاذ الترتيبات، 
وبــــذل أفضل الجهــــود، لضمــــان المرور 
الآمــــن للســــفن التجارية من دون رســــوم 
لمــــدة 60 يومــــا فقط“ فــــي المضيق الذي 
أغلقتــــه إيران عمليا بعد بــــدء الحرب، ما 

أثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب 
الســــبت إن بــــلاده قد تفرض رســــوما في 
مضيق هرمز إذا فشــــلت المفاوضات مع 
إيران مع انتهاء وقف إطلاق النار المعلن 

لستّين يوما.
وفي أواخر مايو هدّد ترامب بمهاجمة 
ســــلطنة عُمان، حليفة واشنطن، إذا وقفت 
إلــــى جانب إيران في قضية فرض رســــوم 
في مضيق هرمــــز. ولم يكن الممر المائي، 
الذي يمر عبــــره عادة خُمس النفط والغاز 
الطبيعي المسال في العالم، يخضع لإدارة 
أي جهة قبل اندلاع الحرب في 28 فبراير.

وجاء البيان المشترك في وقت يشهد 
فيــــه مضيــــق هرمز عبــــور أكبــــر عدد من 
الســــفن منذ بدء الحرب، بعد إعادة فتحه 
الأسبوع الماضي بموجب مذكرة التفاهم.

 سيدني - دقَّ تحالف ”العيون الخمس“ 
الاســــتخباراتي، الــــذي يضــــم الولايــــات 
وكنــــدا  المتحــــدة  والمملكــــة  المتحــــدة 
وأستراليا ونيوزيلندا، ناقوس الخطر في 
أحدث تقاريره الأمنية، محذراً من تســــارع 
وتيرة تطــــور نماذج الــــذكاء الاصطناعي 

بشــــكل قــــد يتجــــاوز القــــدرات الدفاعية 
الحالية فــــي مجال الأمن الســــيبراني في 

غضون أشهر قليلة.
ويأتي هذا التحذير المشترك ليعكس 
قلقـــا عميقا لـــدى أجهزة الاســـتخبارات 
الغربيـــة مـــن الطفـــرات النوعيـــة التي 

تشـــهدها التقنيات التوليديـــة، والتي لم 
تعـــد مجـــرد أدوات لتســـهيل الأعمال أو 
تحســـين الكفاءة الرقمية، بل تحولت إلى 
أســـلحة إســـتراتيجية ذات حدين يمكن 
اســـتغلالها في شن هجمات ســـيبرانية 

بالغة التعقيد والسرعة.
التقييـــم  هـــذا  خطـــورة  وتكمـــن 
الـــذي  توقيتـــه  فـــي  الاســـتخباراتي 
يتزامـــن مـــع اتســـاع رقعـــة الصراعات 
الجيوسياســـية عالميـــا، حيـــث تتقاطع 
المصالـــح الأمنية للـــدول مع الطموحات 
التكنولوجيـــة للشـــركات الكبـــرى، ممـــا 
يضـــع البنية التحتية الرقميـــة العالمية 
أمام اختبار غير مسبوق قد يعيد تشكيل 
مفهـــوم الـــردع والدفاع الســـيبراني من 

الأساس.
وتتوقع الأجهزة الاســـتخباراتية في 
تقريرهـــا المشـــترك أن تـــؤدي القدرات 
المتقدمة للجيـــل القادم من نماذج الذكاء 
الاصطناعـــي إلـــى تمكيـــن المجموعات 
التخريبيـــة، ســـواء المدعومـــة من دول 
أو الفاعلـــون مـــن غير الـــدول، من أتمتة 
برمجيات  وتطوير  السيبرانية  الهجمات 

خبيثة قادرة على التحور الذاتي للإفلات 
من أنظمة الرصد التقليدية.

ويوضـــح الخبراء الأمنيـــون في هذا 
الســـياق أن خطورة هذه النماذج لا تكمن 
فقـــط في كفاءتها العاليـــة، بل في قدرتها 
علـــى تقليص الفجـــوة الزمنيـــة اللازمة 
واستغلالها،  الأمنية  الثغرات  لاكتشـــاف 
وهـــو ما يعني أن الدفاعات الســـيبرانية 
التـــي تعتمد علـــى العنصر البشـــري أو 
الأنظمة شـــبه الآلية ستصبح قاصرة عن 

مجاراة سرعة الهجوم.
ويشـــير التقريـــر بوضـــوح إلـــى أن 
هذه النمـــاذج باتت قـــادرة على صياغة 
حمـــلات تصيد احتيالي شـــديدة الإقناع 
والمؤسســـات  للأفـــراد  ومخصصـــة 
الحيويـــة بناءً على تحليـــل كميات هائلة 
مـــن البيانـــات المفتوحـــة، ممـــا يرفـــع 
مـــن معدلات نجـــاح الاختراقـــات الأولية 
لشبكات الطاقة والاتصالات والمؤسسات 

المالية الحساسة.
الســـيبراني  الأمن  مجتمع  ويواجـــه 
اليوم تحديا وجوديا يتعلق بالقدرة على 
التنبؤ بسلوك هذه الأنظمة الذكية، حيث 

تؤكد التحذيرات أن سرعة التطور التقني 
تفوقـــت بمراحـــل على الأطـــر التنظيمية 

والتشريعية المعمول بها عالميا.

ويــــرى القــــادة الاســــتخباراتيون فــــي 
التحالف الخماســــي أن الاعتمــــاد المتزايد 
على الذكاء الاصطناعي في قطاعات حيوية 
دون وجــــود معايير أمــــان صارمة وموحدة 
يخلــــق بيئة خصبة للتهديــــدات الوجودية، 
خاصــــة وأن بعــــض النمــــاذج المتطورة قد 
تفلت من ســــيطرة مطوريها أو يتم تسريب 

شفراتها المصدرية إلى جهات معادية.
وما يزيــــد من تعقيد المشــــهد طبيعة 
”الصنــــدوق الأســــود“ التــــي تتســــم بهــــا 

يصعب  حيــــث  المعقــــدة،  الخوارزميــــات 
على المهندســــين الأمنيين في الكثير من 
الأحيــــان فهــــم آلية اتخــــاذ القــــرار داخل 
النموذج أو التنبؤ بكيفية اســــتغلاله من 
قبل القراصنة لتوليد ثغرات غير معروفة 

مسبقاً في الأنظمة الدفاعية.
وتســــعى الدول الأعضــــاء في تحالف 
”العيــــون الخمس“ من خــــلال هذا الإعلان 
الموحــــد إلى دفــــع الحكومــــات والقطاع 
التكنولوجيا  شــــركات  وتحديداً  الخاص، 
العملاقــــة، إلى تبني إســــتراتيجية ”الأمن 
منذ التصميــــم“، عبر دمج آليــــات الدفاع 
الســــيبراني في قلب عملية تطوير نماذج 
الــــذكاء الاصطناعــــي قبــــل طرحهــــا فــــي 

الأسواق.
وتطالــــب الهيئــــات الأمنيــــة بضرورة 
فرض قيود أكثر صرامــــة على تصدير أو 
المرتبطة  الحساســــة  التقنيات  مشــــاركة 
بالــــذكاء الاصطناعي الفائــــق، معتبرة أن 
التســــاهل في هذا الجانب قــــد يؤدي إلى 
اختــــلال ميــــزان القــــوى الرقمــــي لصالح 
قوى إقليمية تســــعى لتقويض الاستقرار 

العالمي.

 واشــنطن - تتجــــه أنظــــار العواصــــم 
الخليجية هذا الأســــبوع إلى الجولة التي 
يقوم بها وزير الخارجية الأميركي ماركو 
روبيو في الإمــــارات والكويت والبحرين، 
باعتبارها أول تحرك دبلوماســــي أميركي 
مباشــــر لشــــرح أبعاد مذكرة التفاهم التي 
وقعتها إدارة الرئيــــس دونالد ترامب مع 
إيــــران، ومحاولــــة تبديد المخــــاوف التي 
أثارتها بعض بنودها لدى حلفاء واشنطن 

في المنطقة.
وتأتــــي الزيــــارة في توقيت حســــاس 
يشــــهد إعــــادة رســــم ملامــــح العلاقة بين 
الولايــــات المتحــــدة وإيــــران بعد أشــــهر 
والتوتــــر  العســــكرية  المواجهــــة  مــــن 
الإقليمــــي، ما يجعلها اختبارا مهما لقدرة 
الإدارة الأميركيــــة علــــى طمأنة شــــركائها 
الخليجيين بأن الانفتــــاح على طهران لن 
يكون على حســــاب أمنهــــم أو مصالحهم 

الإستراتيجية.
لحجــــم  مدركــــة  واشــــنطن  وتبــــدو 
التســــاؤلات التــــي أثارها الاتفــــاق داخل 
دول مجلــــس التعــــاون الخليجــــي. فعلى 
الرغــــم من أن هــــذه الدول رحبــــت عموما 
بإنهاء المواجهة العسكرية بين الولايات 
المتحدة وإســــرائيل من جهــــة وإيران من 
جهــــة أخرى، ومــــا يمكــــن أن يترتب على 
ذلك من خفــــض للتوترات الإقليمية، فإنها 
لا تزال تنظر بحذر إلــــى مضمون الاتفاق 
وإلــــى التداعيــــات المحتملــــة لأي تقارب 
أميركي – إيراني علــــى التوازنات الأمنية 

في المنطقة.
ومن هنا تكتســــب جولة روبيو أهمية 
خاصــــة، إذ لا تقتصــــر علــــى شــــرح بنود 
التفاهــــم، بل تهدف أيضا إلى إعادة تأكيد 
الالتــــزام الأميركــــي بأمن الخليــــج وإبقاء 
قنــــوات التنســــيق مفتوحة مــــع الحلفاء 

التقليديين.
وتســــعى الإدارة الأميركية إلى تقديم 
الاتفــــاق باعتباره خطوة نحو الاســــتقرار 
الإقليمي لا تحولا إستراتيجيا في علاقاتها 
الأميركيــــون  فالمســــؤولون  بالمنطقــــة. 
يدركــــون أن دول الخليــــج لا تعارض مبدأ 
التهدئــــة مع إيران في حــــد ذاته، بل تنظر 
إليــــه باعتباره عاملا يمكن أن يســــهم في 
تقليــــل المخاطــــر الأمنيــــة والاقتصاديــــة 
التي عانت منها المنطقة خلال الســــنوات 

الأخيــــرة. غير أن هــــذه الــــدول تميز بين 
التهدئــــة وبيــــن تقديم تنــــازلات قد تمنح 
إيران فرصة لاستعادة قوتها العسكرية أو 
تعزيز نفوذها الإقليمــــي من دون معالجة 
الملفات التي تشــــكل مصدر قلق مباشــــر 

لجيرانها.
ويبرز في هذا السياق القلق المتزايد 
من الحديــــث عن صندوق اســــتثماري أو 
برنامــــج لإعادة الإعمار بقيمــــة 300 مليار 
دولار مخصص لدعــــم الاقتصاد الإيراني 

في مرحلة ما بعد الحرب.

وبالنســــبة إلــــى عــــدد مــــن العواصم 
الخليجية، لا يتعلق الأمر فقط بمســــاعدة 
إيران علــــى تجاوز الأضــــرار الاقتصادية 
التــــي لحقت بهــــا، وإنما أيضــــا باحتمال 
أن تتحــــول هــــذه المــــوارد الضخمة إلى 
وســــيلة لإعادة بناء قدراتها العسكرية أو 
تعزيز أنشطة الجماعات المرتبطة بها في 

المنطقة.
وتســــتند هذه المخــــاوف إلى تجارب 
أي  أن  الخليــــج  دول  فيهــــا  رأت  ســــابقة 
انفراج اقتصــــادي أو مالي لإيران انعكس 
بصــــورة أو بأخرى على توســــيع نفوذها 
الإقليمــــي، ســــواء عبــــر برامج التســــليح 
أو مــــن خلال دعــــم حلفائها فــــي عدد من 

الساحات العربية.

ولا يقل ملف الصواريخ الباليســــتية 
أهمية عن المخاوف الاقتصادية. فالكثير 
ينظرون  الخليجييــــن  المســــؤولين  مــــن 
إلى غياب هذا الملــــف عن مذكرة التفاهم 
باعتبــــاره أحد أبــــرز أوجــــه القصور في 

الاتفاق الحالي.
تعرضت  الماضية  الســــنوات  وخلال 
بالصواريــــخ  لهجمــــات  خليجيــــة  دول 
والطائرات المســــيّرة نُســــبت إلى إيران 
أو إلى جماعــــات مرتبطة بها، الأمر الذي 
جعل قضية الصواريخ جزءا أساسيا من 

معادلة الأمن الإقليمي.
ولذلــــك تتطلع هذه الــــدول إلى معرفة 
ما إذا كانت واشــــنطن تنــــوي إدراج هذا 
الملــــف ضمــــن المفاوضــــات المقبلة مع 
طهــــران، أم أن الاتفاق الجديد ســــيقتصر 
علــــى الجوانب السياســــية والاقتصادية 
من دون التطرق إلى القدرات العســــكرية 

الإيرانية.
ومن المتوقع أن تحمل لقاءات روبيو 
مع قادة الخليج رســــائل واضحة بشــــأن 
هــــذه النقطة تحديدا. فــــالإدارة الأميركية 
تحاول إقناع شركائها بأن مذكرة التفاهم 
ليســــت اتفاقا نهائيا، وإنمــــا إطار أولي 
يفتح الباب أمام مفاوضات أكثر شــــمولا 

خلال الأشهر المقبلة.
ومــــن هــــذا المنطلق يرجــــح أن يؤكد 
الوزيــــر الأميركي أن القضايــــا المرتبطة 
بالصواريخ الباليســــتية والأمن الإقليمي 
وســــلوك إيران في المنطقة ستبقى جزءا 
من النقاشــــات الجارية، وأن واشــــنطن لا 
تنوي تجاهل الهواجس الأمنية لحلفائها 
أثناء سعيها إلى التوصل لتسوية أوسع 

مع طهران.
وتحمــــل الجولــــة أيضا بعــــدا يتعلق 
بإعادة ترميم الثقة بين الولايات المتحدة 

وشــــركائها الخليجيين. فعلى مدى عقود 
شــــكلت المظلة الأمنية الأميركية الركيزة 
الأساســــية للأمن الخليجي، واستضافت 
دول المنطقــــة قواعــــد عســــكرية أميركية 
كبيرة أصبحت جزءا من الإســــتراتيجية 

الدفاعية لواشنطن في الشرق الأوسط.
لكــــن أي تقــــارب أميركــــي – إيرانــــي 
يثير بطبيعته تســــاؤلات حول مســــتقبل 
هذه العلاقة وحــــول مدى التزام الولايات 
المتحدة بمبــــدأ الردع الــــذي قامت عليه 

شراكتها مع دول الخليج.
وفــــي هــــذا الإطــــار تبــــدو واشــــنطن 
حريصة على تأكيــــد أن الاتفاق مع إيران 
لا يمثل بديلا عــــن التحالفات القائمة، بل 
يهــــدف إلى منع اندلاع أزمــــات جديدة قد 
تهدد الاستقرار الإقليمي ومصالح جميع 
الأطراف. كما تسعى الإدارة الأميركية إلى 
طمأنة شــــركائها بأن وجودها العسكري 
فــــي المنطقــــة والتزاماتهــــا الدفاعية لن 

يتأثرا بأي تفاهم سياسي مع طهران.
وتكتسب هذه الرسائل أهمية إضافية 
في ظل المخاوف المرتبطة بأمن الملاحة 
البحرية ومضيق هرمــــز، الذي يظل أحد 
أهــــم الممــــرات الإســــتراتيجية لتجــــارة 
الطاقــــة العالمية. فالمذكــــرة الأميركية – 
الإيرانيــــة تتضمن إشــــارات إلــــى ضمان 
حريــــة الملاحــــة، إلا أن دول الخليج تريد 
ترجمــــة هــــذه الالتزامــــات إلــــى ترتيبات 
عمليــــة تضمن عدم تكرار التهديدات التي 
شــــهدتها المنطقة خلال فترات التصعيد 

السابقة.
ومــــن المنتظــــر أن يكون هــــذا الملف 
حاضــــرا بقوة فــــي محادثــــات روبيو مع 
أن  خصوصا  الخليجييــــن،  المســــؤولين 
اســــتقرار حركــــة الملاحة يعــــد مصلحة 

مشتركة لجميع الأطراف.

خطورة هذا التقييم  في 

تزامنه مع تزايد الصراعات 

الجيوسياسية، حيث 

تتقاطع المصالح الأمنية مع 

الطموحات التكنولوجية

جولة روبيو محاولة لاحتواء 

القلق الخليجي وتأكيد 

أن الطريق إلى السلام 

مع إيران يمر عبر طمأنة 

الشركاء في المنطقة

عمان وإيران تدرسان 

ترتيبات هرمز المستقبلية

العالم على أعتاب زلزال رقمي

محادثات مثمرة

روبيو يحمل رسائل طمأنة للخليج
 بشأن الاتفاق مع إيران

الدول الخليجية تراقب بنود مذكرة التفاهم بحذر وتطالب بضمانات

الاعتماد على الذكاء الاصطناعي دون معايير أمان صارمة يخلق بيئة خصبة للتهديدات

الإيراني  لا يبدو الاتفاق الأميركي – 
ــــــي لاحتواء التوتر  مجرد تفاهم ثنائ
بين واشنطن وطهران، بل تحول إلى 
ــــــار حقيقي لعلاقــــــات الولايات  اختب
المتحدة مع حلفائهــــــا التقليديين في 
الخليج. فالعواصــــــم الخليجية التي 
ــــــت بانحســــــار شــــــبح المواجهة  رحب
العســــــكرية الواســــــعة فــــــي المنطقة، 
تنظر فــــــي الوقت نفســــــه بحذر إلى 
مآلات الانفتاح الأميركي على إيران، 
وتتســــــاءل عن حدود التنازلات التي 

قد يتضمنها.

في غضون أشهر.. الذكاء الاصطناعي يطيح بالدفاعات السيبرانية
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أمن الخليج في صلب محادثات روبيو الإقليمية



 بغداد - في اللحظات التي تشـــهد فيها 
المنطقـــة إعـــادة ترتيب واســـعة لموازين 
القوى، يعود العـــراق مجدداً إلى مواجهة 
أحد أكثر أسئلته تعقيداً منذ عام 2003: من 
يملك حق اســـتخدام القـــوة داخل الدولة؟ 
فبعـــد ســـنوات طويلـــة تحولـــت خلالها 
الفصائل المســـلحة إلى جزء أساســـي من 
جاءت  والسياســـي،  الأمنـــي  المشـــهدين 
مبـــادرة زعيـــم التيـــار الصـــدري مقتدى 
الصدر لوضع ”سرايا السلام“ تحت سلطة 
الدولة والدعوة إلى تسليم سلاح الفصائل 
الأخرى لتفتح بابا واسعا من الجدل حول 
مستقبل النظام السياسي العراقي نفسه، 

لا حول السلاح فقط.
لا تطرح المبادرة مجرد إجراء تنظيمي 
يتعلق بإدارة التشـــكيلات المســـلحة، بل 
تمـــس جوهر التوازنات التي نشـــأت بعد 
ســـقوط نظام صدام حســـين، حين أصبح 
السلاح أحد أهم مصادر النفوذ السياسي 
والتمثيل الاجتماعي داخل البيئة الشيعية 
العراقيـــة. ولهذا تبدو دعـــوة الصدر أكبر 
من مجرد موقف سياسي عابر، لأنها تضع 
الفصائل الولائية للمـــرة الأولى أمام تحدٍّ 
مباشر يتعلق بشـــرعية استمرارها كقوى 
عسكرية مستقلة في مرحلة تشهد ضغوطاً 
داخلية وخارجية متزايدة لإعادة الاعتبار 

إلى الدولة ومؤسساتها.

إعادة فتح ملف مؤجل

يبـــدو العـــراق اليوم أمـــام واحدة من 
أكثر المحطات حساسية منذ سنوات، بعد 
إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر 
وضع فصيله المســـلح ”ســـرايا الســـلام“ 
تحت سلطة الدولة، ودعوته بقية الفصائل 
المنضوية تحت مظلة الحشد الشعبي إلى 

تسليم أسلحتها للمؤسسات الرسمية.
ولا تفتـــح هـــذه الخطوة فقط نقاشـــاً 
جديداً حول مســـتقبل السلاح خارج إطار 
الدولة، بل تطرح سؤالاً أكبر يتعلق بقدرة 
العراق على استعادة سيادته الكاملة بعد 
أكثر من عقدين من الحروب والانقســـامات 

والتدخلات الخارجية.
ويأتـــي إعلان الصدر فـــي توقيت بالغ 
الحساسية، إذ يتزامن مع ضغوط أميركية 
متصاعـــدة على بغـــداد لاتخـــاذ خطوات 

عملية للحد من نفوذ الفصائل المســـلحة 
المرتبطة بإيران، ومع محاولات الحكومة 
العراقية ترســـيخ ســـلطة الدولـــة وإعادة 
تعريف العلاقة بين المؤسســـات الرسمية 
والقـــوى المســـلحة التي اكتســـبت نفوذاً 
سياســـياً وأمنياً واســـعاً خلال السنوات 

الماضية.
ومنذ ســـقوط النظام السابق عام 2003 
ظل ملف الســـلاح خارج إطـــار الدولة أحد 
أكثر الملفات تعقيداً في الحياة السياسية 
العراقية. فمـــع انهيار مؤسســـات الدولة 
برزت عشـــرات الجماعات المســـلحة التي 
تباينـــت أهدافها ومرجعياتها بين مقاومة 
الاحتلال الأميركـــي أو حماية مناطقها أو 

الانخراط في صراعات داخلية وإقليمية.

الصدر بين الدولة والسياسة

مع مرور الوقت لم تعد هذه الجماعات 
مجـــرد تشـــكيلات عســـكرية، بـــل تحولت 
إلـــى قـــوى سياســـية واقتصاديـــة تمتلك 
تمثيـــلاً نيابيـــاً ونفوذاً داخل مؤسســـات 
الدولـــة، مـــا جعـــل أي محاولـــة لمعالجة 
ملف الســـلاح تصطدم مباشـــرة بموازين 

القوة القائمة.
وفي هذا الســـياق يمثل مقتدى الصدر 
حالة اســـتثنائية داخل المشـــهد العراقي. 
فعلى مـــدى العقديـــن الماضيين نجح في 
الجمـــع بيـــن الزعامـــة الشـــعبية والقدرة 
التنظيمية والنفوذ العسكري، مستنداً إلى 
قاعدة اجتماعية واسعة في المدن والأحياء 
الشيعية الفقيرة، وإلى خطاب وطني حاول 
من خلاله التمييز بين مشروعه السياسي 
وبيـــن المشـــاريع الإقليميـــة المتنافســـة

 داخل العراق.
لكـــن مبادرتـــه الحاليـــة لا تُقـــرأ فقط 
باعتبارهـــا خطـــوة إصلاحيـــة أو دعمـــاً 
مباشـــراً لمشـــروع الدولة، بل تثير أيضاً 

تساؤلات بشأن حساباته السياسية.
فالزعيـــم الصدري ســـبق أن أعلن في 
أكثر من مناســـبة تجميـــد أو حل أو إعادة 
هيكلة تشـــكيلاته المســـلحة، قبل أن تعود 
هـــذه القـــوى للظهـــور بأشـــكال مختلفة 
اســـتجابة لتحـــولات المشـــهد العراقـــي. 
ولذلـــك يتعامل كثير مـــن المراقبين بحذر 
مـــع المبـــادرة الجديـــدة، ويـــرون أنها قد 

تكـــون جـــزءاً من عمليـــة إعـــادة تموضع 
سياســـي تهدف إلى تعزيز صورة الصدر 
بوصفه ممثلاً لمشروع الدولة في مواجهة 
خصومه داخل الإطار التنسيقي والفصائل 

الولائية.
كما تمنح هـــذه الخطوة الصدر فرصة 
لاســـتعادة موقعـــه فـــي النقـــاش الوطني 
العراقـــي بعـــد فترة من الابتعاد النســـبي 
عن العمل السياســـي المباشـــر، وتسمح 
لـــه بالظهـــور كصاحب مبـــادرة في لحظة 
إقليميـــة تشـــهد ضغوطـــاً متزايـــدة على 

الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران.

ضغوط أميركية

وتكتســـب المبـــادرة أهميـــة إضافية 
لأنهـــا تتزامـــن مـــع تصاعـــد الضغـــوط 
الأميركيـــة علـــى بغـــداد. فـــإدارة الرئيس 
إلـــى  تنظـــر  ترامـــب  دونالـــد  الأميركـــي 
باعتبارهـــا  لإيـــران  المواليـــة  الفصائـــل 
إحـــدى أبـــرز أدوات النفـــوذ الإيراني في 

العراق والمنطقة.
ومنذ أشـــهر تكثف واشنطن رسائلها 
السياســـية والأمنيـــة للحكومـــة العراقية 
مطالبة بخطوات عملية للحد من استقلالية 
هـــذه الفصائل وضمـــان خضوعها الكامل 

للسلطات الرسمية.
وتعتبر الولايات المتحدة أن استمرار 
وجود قوى عسكرية تمتلك قرارها الخاص 
وقدراتها التســـليحية المســـتقلة يشـــكل 
تهديداً للاستقرار الداخلي ويقوض سلطة 
الدولـــة العراقية، كما يمنـــح إيران أوراق 
نفوذ إضافيـــة في صراعهـــا الإقليمي مع 

واشنطن.
ومـــن هنـــا يبـــدو أن دعـــوة الصـــدر 
تنســـجم، ولو جزئيا، مع المنـــاخ الدولي 
والإقليمي الذي يدفع باتجاه إعادة تنظيم 
العلاقة بيـــن الدولة العراقيـــة والفصائل 

المسلحة.
في المقابل تنظر الفصائل الولائية إلى 
هذه الدعوات باعتبارها جزءاً من مشروع 
سياسي وأمني يستهدفها بالدرجة الأولى.

فقيادات هذه الفصائل تؤكد باستمرار 
أن ســـلاحها لم يعد مجرد أداة عســـكرية، 
بـــل يمثـــل ضمانـــة لحمايـــة مـــا تعتبره 
تهديـــدات  أي  ولمواجهـــة  ”المقاومـــة“ 

خارجية محتملة.
الأميركيـــة  الضغـــوط  أن  تـــرى  كمـــا 
بيـــن  العلاقـــة  تنظيـــم  تســـتهدف  لا 
الدولـــة والفصائـــل بقـــدر ما تســـعى إلى 
تقليـــص النفـــوذ الإيراني داخـــل العراق. 
ولهـــذا الســـبب لا تبـــدو فصائـــل بـــارزة 

مثـــل كتائب حزب اللـــه وحركـــة النجباء 
وكتائب ســـيد الشـــهداء مســـتعدة لإبداء 
مرونـــة كبيـــرة تجـــاه أي مشـــروع يؤدي 
العســـكرية  اســـتقلاليتها  إنهـــاء  إلـــى 
للمؤسســـة  الكامـــل  إخضاعهـــا  أو 

العسكرية التقليدية.
ويكشـــف ذلك عن انقسام متزايد داخل 
البيت الشـــيعي نفســـه. ففي حيـــن يرفع 
التيار الصدري شـــعار حصر السلاح بيد 
الدولة، تتمســـك قوى أخرى بمعادلة ترى 
أن الاحتفـــاظ بالســـلاح جـــزء مـــن توازن 
القـــوى الذي تشـــكل بعد عـــام 2014 عقب 

الحرب ضد تنظيم داعش.

معضلة الحشد الشعبي

ويـــزداد المشـــهد تعقيداً عنـــد النظر 
إلى وضـــع الحشـــد الشـــعبي. فالفصائل 
التي يُطلب منها تســـليم أسلحتها ليست 
جماعـــات خارجة عـــن القانـــون بالمعنى 
التقليدي، بل إن كثيراً منها يتمتع بوضع 
قانونـــي ورســـمي ويتلقـــى تمويـــلاً مـــن 

الموازنة العامة.
غيـــر أن هذا الاعتراف القانوني لم ينهِ 
الجدل حـــول طبيعة العلاقـــة بينها وبين 
الدولـــة. فالكثيـــر من هذه التشـــكيلات ما 
زال يحتفـــظ بقياداته الخاصة وشـــبكاته 
وروابطـــه  والأيديولوجيـــة  السياســـية 

الإقليمية.

ومن هنا يبرز الســـؤال المركزي: ماذا 
يعنـــي عملياً إخضـــاع الفصائل لســـلطة 

الدولة؟
هـــل المقصـــود دمجها الكامـــل داخل 
هياكلهـــا  وإلغـــاء  المســـلحة  القـــوات 
التنظيمية المســـتقلة أم إعـــادة تنظيمها 
إداريـــاً فقط أم فرض ســـيطرة الدولة على 
قرار الحرب والســـلم مع الإبقاء على جزء 

من بنيتها الحالية؟
القضيـــة  أن  تكشـــف  الأســـئلة  هـــذه 
تتجاوز السلاح نفســـه إلى طبيعة النظام 

السياسي الذي تشكل بعد عام 2003.
ولا يمكن فهـــم هذا الجـــدل بعيداً عن 
الدور الإيراني. فطهران تنظر إلى حلفائها 
العراقييـــن باعتبارهـــم أحد أهـــم أعمدة 

نفوذها الإقليمي.
ومع تعرض شبكة النفوذ الإيرانية في 
المنطقة خلال الســـنوات الأخيرة لسلسلة 
مـــن الضغـــوط والتحديـــات، يصبـــح من 
الصعـــب تصور قبول إيراني ســـريع بأي 
ترتيبات قد تؤدي إلـــى إضعاف الفصائل 
الحليفـــة أو تقليـــص حضورهـــا داخـــل 

المعادلة العراقية.
لكـــن إيـــران تـــدرك فـــي الوقـــت ذاته 
أن العـــراق يمـــر بمرحلـــة مختلفـــة، وأن 
علـــى  والاقتصاديـــة  الدوليـــة  الضغـــوط 
بغـــداد تجعل من الصعب تجاهل المطالب 
المتزايـــدة بحصر الســـلاح بيـــد الدولة. 
ولذلـــك يرجح أن تتعامل طهران مع الملف 

بحذر شديد، ســـاعية إلى إيجاد تسويات 
تحافظ على نفوذ حلفائها دون الدخول في 
مواجهة مباشـــرة مع الدولـــة العراقية أو 

المجتمع الدولي.

فـــي النهاية، قد تكون مبـــادرة مقتدى 
الصـــدر قد أعادت فتح أحـــد أكثر الملفات 
حساسية في العراق، لكنها لا تقدم وحدها 

حلاً للمشكلة.
فنجـــاح أي مشـــروع لنـــزع الســـلاح 
أو إعادة دمـــج الفصائل لـــن يتوقف على 
موافقة هذا الطـــرف أو ذاك، بل على قدرة 
الدولة العراقية نفسها على بناء مؤسسات 
قوية تمتلك الشـــرعية والكفـــاءة والموارد 

اللازمة لاحتكار استخدام القوة.
كما أن مســـتقبل هذا الملف سيتحدد 
بمدى استعداد القوى السياسية العراقية 
للانتقـــال من منطق التوازنات المســـلحة 
إلـــى منطـــق التنافـــس السياســـي داخل 

مؤسسات الدولة.

3في العمق 3في العمق
مبادرة الصدر لنزع السلاح تضع الفصائل الولائية 

أمام اختبار وجودي

صداع مزمن

انقسام داخل البيت الشيعي حول مستقبل القوة المسلحة ودور الدولة في العراق

لا تبدو فصائل بارزة مثل 

كتائب حزب الله مستعدة 

لإبداء مرونة كبيرة تجاه 

أي مشروع يؤدي إلى إنهاء 

استقلاليتها العسكرية

الشرق الأوسط يستهلك مخزون الصواريخ الأميركية 
بوتيرة غير مسبوقة

 واشــنطن - لــــم تعــــد الحــــروب التــــي 
تخوضها الولايــــات المتحــــدة أو تدعمها 
في الشــــرق الأوســــط تُقاس فقط بتكلفتها 
السياســــية أو الماليــــة، بــــل باتــــت تترك 
أثراً مباشــــراً على أحد أهــــم عناصر القوة 

العســــكرية الأميركية: مخــــزون الصواريخ 
الاعتراضية المتقدمة.

ومع اتســــاع رقعــــة المواجهات خلال 
العاميــــن الماضيين، من البحر الأحمر إلى 
الخليج، وجدت واشــــنطن نفسها تستهلك 

كميــــات ضخمة مــــن الصواريــــخ الدفاعية 
بوتيــــرة تفــــوق بكثيــــر قــــدرة صناعاتها 
العســــكرية علــــى تعويضها، وهــــو ما بدأ 
ينعكــــس علــــى التخطيــــط الاســــتراتيجي 
الأميركي في مناطق أخرى أكثر حساسية، 

وفــــي مقدمتها منطقــــة المحيطين الهندي 
والهادئ.

وبحســــب تقديــــرات متزايــــدة داخــــل 
الأوساط الدفاعية الأميركية، فإن العمليات 
العســــكرية المتلاحقة في الشــــرق الأوسط 
كشــــفت حدود القــــدرة الإنتاجيــــة للقاعدة 
الصناعية الدفاعية الأميركية، التي صُمّمت 
خلال العقود الماضيــــة لتلبية احتياجات 
زمن الســــلم أو النزاعات المحدودة، وليس 
لخــــوض مواجهات ممتــــدة تتطلب إطلاق 
مئــــات الصواريخ المتطورة خلال أشــــهر 

قليلة.
وبدأت موجة الاســــتنزاف الحالية مع 
تكثيف العمليات العسكرية الأميركية ضد 
الحوثييــــن في اليمن ضمــــن عملية ”روف 
رايدر“، قبل أن تتوســــع بصورة أكبر خلال 
العملية العســــكرية الواســــعة ضد إيران، 
المعروفة باسم ”الغضب الملحمي“، إضافة 
إلى استمرار الدعم الأميركي لأنظمة الدفاع 
الجوي الإســــرائيلية منذ اندلاع الحرب في 

غزة وما تبعها من تصعيد إقليمي.
اضطــــرت  العمليــــات،  هــــذه  وخــــلال 
القــــوات الأميركية إلــــى اســــتخدام أعداد 
كبيرة من الصواريخ الاعتراضية للتصدي 
للصواريــــخ الباليســــتية وصواريخ كروز 
اســــتهدفت  التــــي  المســــيّرة  والطائــــرات 

القوات الأميركية أو حلفاءها.
 6� وتبــــرز أزمــــة صواريــــخ ”أس.أم – 
و“أس.أم – 2“ باعتبارهــــا المثــــال الأكثــــر 
وضوحــــاً على حجــــم الاســــتنزاف. فهذان 

الصاروخان يشكلان العمود الفقري للدفاع 
الجوي البحــــري الأميركي، ويُســــتخدمان 
لحمايــــة حامــــلات الطائــــرات والمدمرات 
والقواعد البحرية مــــن التهديدات الجوية 

والصاروخية.

وخــــلال المواجهات الأخيرة في البحر 
الأحمر والخليج، أطلقت الســــفن الأميركية 
أعــــداداً كبيرة من هذه الصواريخ للتصدي 
للهجمات المتكررة، ما أدى إلى اســــتهلاك 
مخزونات تعادل سنوات من الإنتاج خلال 

فترة زمنية قصيرة.
وتكمن المشكلة في أن وتيرة التصنيع 
لا تواكــــب وتيــــرة الاســــتهلاك. فالشــــركة 
المصنعــــة لصواريــــخ ”أس.أم – 6“ تنتــــج 
مــــا بيــــن 125 و200 صاروخ ســــنوياً فقط، 
وهــــي أرقام تبــــدو ضئيلــــة مقارنة بحجم 
الاستخدام الذي شهدته العمليات الأخيرة.
ويعنــــي ذلك عمليــــاً أن بضعة أشــــهر 
من القتال اســــتهلكت طاقــــة إنتاجية تمتد 
لسنوات، الأمر الذي يفرض تحديات كبيرة 

على البنتاغون في إعادة ملء المخزونات.
البحريــــة  علــــى  الأمــــر  يقتصــــر  ولا 
 3 الأميركيــــة. فصواريــــخ ”بي.أي.ســــي – 
أم.أس.إي“ المســــتخدمة ضمــــن منظومــــة 
ضغوطــــا  بدورهــــا  تواجــــه  ”باتريــــوت“ 

متزايدة.
وتُعــــد هذه الصواريخ مــــن أهم أدوات 
الدفاع ضــــد الصواريخ الباليســــتية، وقد 
أصبحت مطلوبة علــــى عدة جبهات في آن 
واحد، سواء في الشرق الأوسط أو أوروبا 
أو آســــيا. كما استنزفت الحرب الأوكرانية 
جــــزءاً من هــــذه القدرات، بعدمــــا اضطرت 
واشنطن إلى تحويل كميات من الصواريخ 

المخصصة لحلفائها إلى كييف.
ورغــــم أن الإنتاج الســــنوي لصواريخ 
”بي.أي.ســــي – 3“ يتــــراوح بيــــن 550 و650 
صاروخــــاً، فإن هذا الرقــــم لا يكفي لتغطية 
احتياجــــات الجيــــش الأميركــــي وحلفائه 

المنتشرين حول العالم.
ولهذا الســــبب اتجهت واشــــنطن إلى 
البحــــث عن حلول غيــــر تقليدية، من بينها 
توســــيع التصنيع في الخارج والاستفادة 
مــــن خطوط إنتــــاج لــــدى دول حليفة، مثل 

اليابان، للمساعدة في سد النقص.
كمــــا تواجه الولايــــات المتحدة تحديا 
 120  – ”أي.إي.أم  صواريــــخ  مــــع  مماثــــلا 
أمــــرام“، التي تســــتخدمها القوات الجوية 
الأميركيــــة والقــــوات الحليفــــة، فضلاً عن 
دمجهــــا في عدد من أنظمــــة الدفاع الجوي 

المختلفة. أزمة الصواريخ تعيد رسم أولويات الأمن القومي الأميركي

العمليات العسكرية 

المتلاحقة كشفت حدود 

القدرة الإنتاجية للقاعدة 

الصناعية الدفاعية 

الأميركية

لم تعد قضية الســــــلاح في العراق مجرد ملف أمني، بل تحولت إلى معركة 
على شــــــكل الدولة نفســــــها. فكل خطوة نحو حصر السلاح بيد المؤسسات 
الرســــــمية تعني عمليا إعادة رسم موازين القوة داخل البيت الشيعي وإعادة 

تعريف العلاقة بين بغداد وطهران وواشنطن في آن واحد.
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 الرباط - أبقى بنك المغرب المركزي سعر 
الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في 
المئة للمرة الخامســــة علــــى التوالي، في 

قرار جاء متماشيا مع توقعات الأسواق.
وتعكــــس الخطــــوة اســــتمرار النهج 
مواجهــــة  فــــي  يعتمــــده  الــــذي  الحــــذر 
حالــــة عــــدم اليقــــين المحيطــــة بالاقتصاد 
التوترات  تداعيــــات  ولاســــيما  العالمــــي، 
إيــــران  بــــين  والحــــرب  الجيوسياســــية 
فــــي  اضطرابــــات  مــــن  رافقهــــا  ومــــا 

أسواق الطاقة.
وأوضح المركزي، في بيان صدر عقب 
اجتماع مجلســــه الثلاثاء، أن الإبقاء على 
الفائــــدة يُعــــد الخيار الأنســــب في ضوء 
تطــــور التضخم المتوقع، الــــذي يُرجح أن 
يستقر عند مستويات متماشية مع هدف 

استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأشــــار إلى ضرورة دعــــم ديناميكية 
النشــــاط الاقتصــــادي، في وقــــت لا تزال 
فيه الآفــــاق الاقتصاديــــة العالمية محاطة 

بمستوى مرتفع من عدم اليقين.
ولفت مركــــز الأبحــــاث التابــــع لبنك 
أفريقيــــا (بي.كي.جــــي.آر) إلــــى أن نتائج 

اســــتطلاعات توقعات الســــوق كانت في 
شــــبه إجماع بشــــأن الإبقاء على الفائدة 

دون تغيير.
وأوضــــح أن ذلــــك توجه عام يســــعى 
إلــــى تحقيق توازن دقيق بــــين دعم النمو 
الاقتصادي من جهــــة، والحد من المخاطر 
أســــعار  بتقلبات  المرتبطــــة  التضخميــــة 
من  الجيوسياســــية  والتطــــورات  الطاقة 

جهة أخرى.
وعلى صعيد التضخم ســــجل المغرب 
تباطــــؤا فــــي معدل التضخم خلال شــــهر 
أبريــــل إلــــى 1.2 فــــي المئــــة على أســــاس 
ســــنوي، مقارنة بذروة بلغت 1.7 في المئة 
في الشهر السابق، وهي أعلى قراءة خلال 

14 شهرا.
وجــــاء هذا الارتفاع الســــابق مدفوعا 
أساســــا بزيــــادة أســــعار الوقــــود نتيجة 

تداعيات الحرب في إيران.
إغــــلاق  أن  البيانــــات  أظهــــرت  كمــــا 
مضيــــق هرمز ســــاهم فــــي رفع أســــعار 
المحروقــــات فــــي المغرب بنســــبة 27.6 في 
المئة بمقارنة ســــنوية خــــلال مايو، وهو 
مــــا اعتبــــره المركــــزي عامــــلاً من شــــأنه 

أن يدفــــع التضخم إلى تســــارع نســــبي، 
مــــع بقائــــه في مســــتويات معتدلــــة على 

المدى المتوسط.
وفــــي توقعاتــــه الجديدة رفــــع البنك 
المركــــزي تقديراته لمعدل التضخم إلى 1.5 
في المئة في المتوسط خلال العام الحالي، 
مقارنة بتوقع ســــابق عند 0.8 في المئة في 

مارس الماضي.

كمــــا يتوقع أن يتســــارع إلــــى 2.1 في 
المئــــة في العام المقبــــل مقابل 1.4 في المئة 
فــــي تقديراته الســــابقة، وهــــو ما يعكس 
بشكل رئيســــي أثر ارتفاع أسعار الوقود 
التي يســــتوردها المغرب بشــــكل كامل، ما 
يجعله عرضة مباشــــرة لتقلبات الســــوق 

العالمية للطاقة.

فــــي المقابل خفّــــض البنــــك توقعاته 
لنمــــو الاقتصــــاد إلــــى 5.2 فــــي المئة هذا 
العام مقارنة مع 5.6 في المئة في تقديرات 
مارس، كما عدل توقعاتــــه لعام 2026 إلى 
3.1 فــــي المئة بدلاً من 3.5 في المئة، في ظل 
تباين مؤشرات الطلب الداخلي وتأثيرات 

البيئة الخارجية.
كما توقــــع المركزي أن ترتفع الفاتورة 
الطاقية للمغرب بنسبة 26 في المئة لتصل 
إلى حوالــــي 14.7 مليار دولار خلال العام 
الحالــــي، قبل أن تتراجع إلــــى 12.4 مليار 

دولار في العام المقبل.
ومن المتوقع أن تبلغ صادرات صناعة 
الســــيارات حوالي 20.7 مليــــار دولار، مع 
استمرار الأداء القوي للقطاع، وأن ترتفع 
صادرات الفوسفات ومشتقاته بنسبة 8.5 
فــــي المئة هذا العام ثــــم 2.4 في المئة العام 
المقبل لتصل إلى حوالي 12.0 مليار دولار.

ويُنتظر أن ترتفع إيرادات الســــياحة 
مليــــار   17.5 إلــــى  دولار  مليــــار   15 مــــن 
دولار بحلــــول 2027، وأن تزيــــد تحويلات 
المغتربــــين من 13.2 مليــــار دولار إلى 14.1 

مليار دولار العام المقبل.

 لنــدن - تجــــد شــــركات إدارة الثروات 
الحريصــــة على الحفــــاظ علــــى أهميتها 
فــــي عصر الــــذكاء الاصطناعــــي قريباً أن 
المتعاملــــين الذيــــن لا تتجــــاوز أصولهــــم 
يعــــودوا  لــــم  دولار  مليــــون  الســــائلة 
يستحقون تخصيص ســــاعات من العمل 

البشري لخدمتهم.
ويقول ديباشــــيش باتنايك، الشــــريك 
الأول فــــي شــــركة ماكنــــزي آنــــد كــــو، إن 
”المتعامل من شــــريحة الأثرياء متوسطي 
الــــذكاء  بفضــــل  الآن،  يحصــــل  الثــــروة 
الاصطناعــــي، علــــى خدمــــة تقتــــرب في 
جودتها من مســــتوى الخدمات المصرفية 

الخاصة“.
وكالــــة  مــــع  مقابلــــة  فــــي  وأوضــــح 
بلومبيــــرغ أن ذلــــك لا يــــؤدي فقــــط إلــــى 
تقليص القيمــــة التي يقدمها المستشــــار 
المالــــي الــــذي يقتصــــر دوره علــــى تقديم 
نصائح معيارية ومتكررة، بل يعني أيضاً 
أن طبيعة الأشخاص الذين يتم توظيفهم 

في قطاع إدارة الثروات ستتغير جذرياً.
ويشــــير هذا التقييم إلــــى أن الأفراد 
الذين تتراوح أصولهم الســــائلة بين 100 
ألف دولار ومليون دولار، وهم الفئة التي 
تُعــــرّف على نطاق واســــع داخــــل القطاع 
بأنها شــــريحة الأثرياء متوسطي الثروة، 
يمكن أن تحُــــال عملية خدمتهم قريبا إلى 

الذكاء الاصطناعي.
وفــــي المقابل، ســــيتعين علــــى مديري 
الثــــروات البشــــريين، الحريصــــين علــــى 
إثبــــات قدرتهم على التفــــوق على الذكاء 
علــــى  مهاراتهــــم  تركيــــز  الاصطناعــــي، 
ثــــراءً،  للأكثــــر  العاطفيــــة  الاحتياجــــات 

بحسب ما يوحي به تحليل باتنايك.
ويأتي هــــذا التوقع في وقــــت يكافح 
فيــــه المتخصصون الماليــــون في مختلف 
أنحــــاء العالم لفهم الكيفية التي ســــيقلب 
بها الذكاء الاصطناعي مساراتهم المهنية 
رأســــاً على عقــــب. وفي الوقت نفســــه، لا 
تبــــدو الإشــــارات الصــــادرة عــــن القطاع 
معــــه  العاملــــة  الاستشــــارية  والجهــــات 

متسقة دائماً.
فــــي المقابل، تظهــــر في قطــــاع إدارة 
الــــذكاء  أن  علــــى  مؤشــــرات  الثــــروات 
الاصطناعــــي يخلــــق احتياجــــات جديدة 
للتوظيــــف، مــــع ســــعي الشــــركات إلــــى 
اســــتغلال ما يعد به من إنتاجية إضافية 

للتوسع.

ويعتزم ســــيتي غروب توظيف مئات 
الأشخاص في أنشطة الخدمات المصرفية 
الخاصــــة وإدارة الثــــروات بالتزامن مع 

تطبيقه تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويأتــــي ذلــــك بعدما جعلت الرئيســــة 
التنفيذيــــة جــــين فريزر من تحــــول البنك 
إلــــى ”رائد عالمي في إدارة الثروات“ هدفا 

معلنا.
ويقول المســــؤولون في سيتي إن بنك 
الاســــتثمار يعتزم إضافة 400 مستشــــار 
ثروات إلى وحدتــــه المصرفية للأفراد في 
الولايات المتحــــدة، إلى جانب 100 موظف 

آخر في مصرفه الخاص.

وفي الوقت نفســــه، يطــــوّر بنك وول 
بالــــذكاء  مدعومــــة  برمجيــــات  ســــتريت 
الاصطناعي تهــــدف إلى مســــاعدته على 
إعــــداد مراجعات شــــبه فوريــــة للمحافظ 
الاســــتثمارية علــــى نطاق واســــع، بعدما 

كانت هذه المهام تستغرق عدة ساعات.
وقال جو بونانو، رئيس استخبارات 
إن  لبلومبيــــرغ  ســــيتي،  فــــي  الثــــروات 
المصرفيين ســــيتمكنون من ”الضغط على 
زر واحــــد“ ليقوم الذكاء الاصطناعي فوراً 
بصياغــــة رســــالة إلكترونية باســــم كبير 
مســــؤولي الاســــتثمار، مــــع تلخيص ما 
تعنيه المستجدات الاستثمارية لكل عميل 

على حدة.

ومن بــــين المنتجــــات التــــي يطرحها 
ســــيتي شــــخصية افتراضيــــة تفاعليــــة 
صُممت  الاصطناعــــي،  بالــــذكاء  مدعومة 
خصيصاً لمساعدة المتعاملين الأثرياء في 
مســــائل مثل كيفية إدارة صندوق التعليم 

الجامعي لأبنائهم.
وتتمثل الخلاصة العامة في أن الذكاء 
زيادة  الاصطناعــــي ســــيتيح لـ“ســــيتي“ 
التواصــــل مــــع عملائــــه، إذ إن ”التفاعل 
يجعل العملاء أكثر سعادة وأشد ارتباطاً 

بالبنك“، بحسب بونانو.
ويــــرى باتنايك أنه عنــــد التعامل مع 
المتعاملين فائقي الثــــراء، يكون من المفيد 
أن يمتلك مدير الثــــروات الذكاء العاطفي 
الــــلازم للتعامل مع المواقف المتوترة، مثل 
تحديد أفراد الأســــرة الذين سيحصل كل 
منهــــم على جزء من الميــــراث، أو الوقوف 
إلى جانب العميل ومساندته خلال انهيار 

الأسواق.
ينجــــح  الــــذي  المستشــــار  إن  وقــــال 
و“إدارة  في ”قــــراءة أجــــواء الاجتمــــاع“ 
العلاقات الأســــرية“ ســــتكون لديه أفضل 
فرصــــة للصمــــود أمــــام اجتيــــاح الذكاء 

الاصطناعي.
وأوضح أن على هؤلاء المستشارين أن 
يكونوا مستعدين لـ“الجلوس مع العميل 
خــــلال عمليــــة تعاقــــب للثــــروة أو حدث 
يتعلق بالسيولة، ومساعدته على التفكير 

بوضوح“.
وتابع ”لا يستطيع الذكاء الاصطناعي 
التعامل مع ذلك، ولذلك ستمنح الشركات 
هــــذه المهــــارات وزنــــا كبيرا فــــي قرارات 

التوظيف“.
ويحــــاول المتخصصون فــــي القطاع، 
الذي يمكن أن يحصــــل فيه كبار المديرين 
المســــؤولين عن خدمــــة المتعاملــــين ذوي 
الثــــروات الفائقة على ملايــــين الدولارات 
ســــنوياً، تحديــــد الســــمات التــــي تجعل 
المستشــــار البشــــري غير قابل للاستبدال 

بالذكاء الاصطناعي.
ويأتــــي ذلك فــــي وقــــت تتواصل فيه 
زيادة قائمة المنتجات المعتمدة على الذكاء 

الاصطناعي.
وتوفــــر بالفعل أدوات كلــــود التابعة 
لشــــركة أنثروبيــــك وتشــــات جي.بي.تي 
التابــــع لشــــركة أوبــــن أي.آي وجيميني 
إمكانــــات  ألفابــــت  لشــــركة  التابــــع 
تتيــــح للمســــتخدمين نمذجــــة المحافــــظ 
التخطيــــط  وتحســــين  الاســــتثمارية، 
الضريبــــي، بل واستكشــــاف مشــــروعات 

خيرية محتملة.

 أبوظبي - أعلنت وزارة المالية فتح باب 
الاكتتاب في صكــــوك الخزينة الحكومية 
للأفراد، وهو البرنامج الأول من نوعه في 
دولة الإمارات، وذلك بالتعاون مع مصرف 

الإمارات العربية المتحدة المركزي.
وهذه الخطوة لا يمكــــن قراءتها فقط 
باعتبارها منتجا اســــتثماريا جديدا، بل 
هي تحول اســــتراتيجي في فلسفة إدارة 
الديــــن العام، يقــــوم على توســــيع قاعدة 
المســــتثمرين وتعميــــق الســــوق المحلية، 
بما يعــــزز من مرونــــة التمويل الحكومي 

واستدامته.
ويأتــــي برنامج الصكــــوك الحكومية 
للأفراد ضمن جهود وزارة المالية لتوسيع 
قاعدة المشــــاركة فــــي أدوات الاســــتثمار 

الحكومية.
كمــــا أنه يوفــــر منتجات اســــتثمارية 
مبتكــــرة ومتاحــــة لشــــريحة أوســــع من 
المجتمــــع بما يدعــــم مشــــاركة الأفراد في 
للدولة،  والاســــتثمارية  الماليــــة  المنظومة 
ويرســــخ ثقافة الادخار والاستثمار طويل 

الأجل.
ويبلغ حجــــم الإصدار 50 مليون درهم 
(13.6 مليون دولار)، حيث سيبدأ استقبال 
الطلبــــات بدايــــة من الأربعــــاء وإلى غاية 
الثلاثين مــــن يونيو الجاري عبر القنوات 

الرقمية المعتمدة.
وســــيكون الحد الأدنى فــــي الاكتتاب 
مــــن  والمدعومــــة  الإســــلامية  للصكــــوك 
الحكومــــة الاتحادية، حوالــــي ألف درهم 
(272 دولارا)، علــــى أن يتم إدراج الصكوك 
وبدء تداولها في ناســــداك دبي في الثاني 
من يوليو المقبل بعد اســــتكمال إجراءات 

التخصيص والإصدار.

يبلغ  المتوفــــرة،  المعلومات  وبحســــب 
أجل الاســــتحقاق للإصدار الأول سنتين، 
بعائــــد ســــنوي قــــدره 4.30 فــــي المئة يتم 
تحديده وفقاً لظروف الســــوق الســــائدة، 
على أن يتم توزيع العائد كل ستة أشهر.

الديــــن  أدوات  ارتبطــــت  ولطالمــــا 
السيادية، سواء كانت سندات أو صكوكاً، 
بالمســــتثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون 
القــــدرة على ضــــخ رؤوس أمــــوال كبيرة 

وتحمل مخاطر السوق.
غيــــر أن إدخــــال الأفــــراد إلــــى هــــذه 
المنظومة يمثل نقلــــة نوعية، تفتح المجال 

أمام شريحة واسعة للاستفادة من أدوات 
استثمارية مستقرة نسبياً، ومدعومة من 

الدولة.
وفــــي الحالــــة الإماراتيــــة، يكتســــب 
نظــــرا  إضافيــــا،  بعــــدا  التحــــول  هــــذا 
تــــوازن  بطريقــــة  البرنامــــج  لتصميــــم 
بــــين الجاذبيــــة الاســــتثمارية وســــهولة 
الوصــــول من خــــلال حد أدنــــى منخفض 
للاكتتــــاب وقنــــوات رقميــــة مبســــطة، ما 
يقلــــل من الحواجــــز التقليدية التي كانت 
تعيــــق دخــــول المســــتثمرين الأفــــراد إلى 

هذا المجال.
وأكــــد محمد بــــن هادي الحســــيني، 
وزير دولة للشــــؤون الماليــــة، أن فتح باب 
الاكتتاب في صكــــوك الخزينة الحكومية 
للأفراد يشــــكل خطوة مهمة في ترســــيخ 
الحكومي  الاســــتثمار  منظومة  جاهزيــــة 

بالبلاد.
وأشــــار إلــــى أن ذلك ســــيتم من خلال 
توفيــــر مســــارات اكتتــــاب منظمــــة تتيح 
إلــــى  الوصــــول  الأفــــراد  للمســــتثمرين 
المنتجات الحكومية بكفاءة وشفافية عبر 

قنوات معتمدة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرســــمية إلى الحســــيني قولــــه إن ”هذه 
المرحلة تعكس حــــرص وزارة المالية على 
توفير تجربة اكتتاب متكاملة، بما يضمن 
وضــــوح رحلــــة المســــتثمر منــــذ بدايتها 

وحتى التداول في السوق الثانوية“.
وأوضــــح أن إتاحة الاكتتاب من خلال 
والقنوات  المعتمــــدة  الرقميــــة  المنصــــات 
المصرفيــــة المحــــددة تســــهم في تبســــيط 
إجــــراءات المشــــاركة أمــــام المســــتثمرين 
الأفــــراد، وتوفــــر لهــــم مســــارا واضحــــا 
للاســــتفادة من صكوك ذات إطار شفاف، 
بمــــا يراعي ســــهولة الوصــــول إلى هذه 

المنتجات.
ويشــــكل تضافر الجهود بــــين وزارة 
المالية وســــوق دبي المالي وناســــداك دبي 

والبنــــوك، نموذجــــا فاعلا لدعــــم مراحل 
الطرح، بما يســــهم في توفير تجربة آمنة 
ومنظمــــة للمســــتثمرين الأفــــراد، ويدعم 
جاهزيــــة البنيــــة المالية لاســــتيعاب هذا 

النوع من الإصدارات الحكومية.
ويمثــــل البرنامــــج ركيــــزة مهمة في 
ترســــيخ ثقافة مالية أكثــــر نضجا داخل 
المجتمــــع، من خلال تشــــجيع الأفراد على 
تبنــــي اســــتراتيجيات ادخار واســــتثمار 
طويلة الأجل، بدلا من الاعتماد على أدوات 

تقليدية منخفضة العائد.
وتوفــــر الصكــــوك الحكوميــــة، بحكم 
طبيعتهــــا، توازنا بين العائــــد والمخاطر، 
ما يجعلها مناســــبة لشــــريحة واسعة من 
المستثمرين، خاصة أولئك الذين يسعون 
إلــــى تنويــــع محافظهــــم دون التعــــرض 

لمخاطر عالية.
ويمكن للمســــتثمرين الأفراد المشاركة 
فــــي الاكتتاب مــــن خلال الحصــــول على 
رقم المســــتثمر لمن لا يملكه مســــبقا، ومن 
ثم تقــــديم طلبات الاكتتــــاب عبر القنوات 

المعتمدة واستكمال الإجراءات المطلوبة.
ســــيتم  الماليــــة،  وزارة  وبحســــب 
فــــي  وإيداعهــــا  الصكــــوك  تخصيــــص 
إدراجهــــا  قبــــل  المســــتثمرين  حســــابات 

للتداول في بورصة ناسداك دبي.
وتشــــمل قنــــوات الاكتتــــاب المعتمدة 
منصــــة الاكتتاب الإلكتروني لســــوق دبي 
المالــــي، وتطبيــــق آي – فيزوتــــر وتطبيق 
ســــوق دبــــي المالــــي، والقنــــوات الرقمية 

للبنوك المستلمة المعتمدة.
تمكــــين  فــــي  البرنامــــج  ويســــهم 
المســــتثمرين الأفراد من تنويع محافظهم 
الاســــتثمارية عبر أداة حكومية موثوقة، 
ضمــــن تجربــــة اســــتثمارية منظمة تمتد 
مــــن الاكتتاب حتــــى الإدراج والتداول في 

السوق الثانوية.
ويُنفذ البرنامج بالتعاون مع مصرف 
الإمــــارات المركزي، وناســــداك دبي كجهة 

إدراج وتســــوية، وبنــــك الإمــــارات دبــــي 
الوطنــــي كمدير رئيســــي للاكتتــــاب، إلى 
جانــــب بنــــوك مشــــاركة تشــــمل الإمارات 
الإســــلامي، وأبوظبــــي الإســــلامي، وبنك 

عجمان، وبنك المشرق.

ويختلف هــــذا البرنامج عــــن مبادرة 
الصكــــوك المجــــزأة الســــابقة، إذ يتيــــح 
الاكتتاب المباشــــر في إصدارات ســــيادية 
جديدة بالقيمة الاسمية، وبحد أدنى أقل، 
مقارنة بشــــراء حصص من صكوك قائمة 

وفق أسعار السوق.
فــــي  النقديــــة  الســــلطات  فتحــــت 
الإمارات جبهة جديدة في مســــار ترسيخ 
موقــــع البــــلاد كواحدة من أكثــــر البيئات 
الاقتصاديــــة تطورا في مجــــال الخدمات 
المالية في الشــــرق الأوســــط، مع توســــع 
ملحــــوظ فــــي أدوات الادخــــار الموجهــــة 

للأفراد من بينها ”صكوك الأفراد“.
وكانت الوزارة قد طرحت في نوفمبر 
الماضــــي الصكــــوك المجزأة، وهــــي عبارة 
عن اســــتثمارات تتم عبر شــــراء حصص 
جزئية من صكوك قائمة ومصدرة ســــابقا 
وفقا لأسعار السوق السائدة، وبحد أدنى 
للاســــتثمار يبلغ أربعة آلاف دولار (1090 

دولار).
ويبذل المســــؤولون جهودا لترســــيخ 
مكانة الإمارات كأحد أبرز المراكز العالمية 
في هذا المجال، مســــتقطبا الاســــتثمارات 
والشــــركات المبتكــــرة التــــي تســــهم فــــي 
رســــم ملامــــح مســــتقبل القطــــاع المالــــي 

في المنطقة.
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التقنية ستغير جذريا 

طبيعة الموظفين في 

إدارة الثروات

ديباشيش باتنايك

13.6
مليون قيمة إصدار الصكوك بعائد 

سنوي قدره 4.30 في المئة يتم 

تحديده وفقا لظروف السوق

2.25
في المئة الفائدة، والإبقاء عليها 

كان متماشيا مع توقعات السوق، 

وفق مركز أبحاث بنك أفريقيا

من منتجات سيتي غروب 

شخصية افتراضية تفاعلية 

مع الأثرياء في مسائل 

مثل كيفية إدارة صندوق 

التعليم الجامعي لأبنائهم

تدخل دولة الإمارات مرحلة جديدة 
فــــــي توســــــيع قاعــــــدة الاســــــتثمار 
الحكومي، مع إطــــــلاق أول برنامج 
ــــــة  الخزين لصكــــــوك  مخصــــــص 
للأفراد، في خطــــــوة تعكس توجها 
نحو دمج المســــــتثمرين الأفراد في 
أدوات الدين الســــــيادية عبر قنوات 
استثمارية  وبشروط  منظمة،  رقمية 

ميسّرة.

ــــــذكاء الاصطناعي داخل القطاع  في ظل التحول المتســــــارع الذي يقوده ال
المالي، تقف شركات إدارة الثروات أمام لحظة فاصلة تعيد تعريف نموذج 
أعمالهــــــا بالكامل. فالتكنولوجيا لم تعد مجرد أداة لتحســــــين الكفاءة، بل 

أصبحت قوة قادرة على إعادة توزيع القيمة بين المتعاميلن.

الذكاء الاصطناعي يقلل

جاذبية مديري الأصول

إلى متوسطي الثراء

الإمارات تفتح باب الاستثمار

في الديون السيادية أمام الأفراد

المركزي المغربي يثبت الفائدة للشهر الخامس تواليا

برنامج الصكوك الحكومية يوسع قاعدة المشاركة في أدوات الدين السيادية

مدخل جديد لمشاركة الأرباح

عالم جديد من الإدارة

و يص

هذه الخطوة ترسخ 

جاهزية منظومة 

الاستثمار الحكومي

محمد الحسيني



 الخرطــوم - تســــود مخاوف واســــعة 
من تقييــــد حريــــة التعبير في الســــودان 
بعــــد إصــــدار حكومــــة كامــــل إدريس في 
بملاحقــــة  يقضــــي  قــــرارا  بورتســــودان 
مســــتخدمي مواقع التواصل بالســــودان، 
وفق صحيفة ”الراكوبة نيوز“ السودانية.

وفــــي بلــــد أنهكته الحــــرب وتراجعت 
فيه المســــاحات المدنيــــة لصالح القبضة 
الحكوميــــة  الخطــــوات  تبــــدو  الأمنيــــة، 
الأخيرة لتشديد قانون جرائم المعلوماتية 
محاولة جديدة لإعادة تنظيم المجال العام 
عبر أدوات قانونية قد تُضيّق الخناق على 

حرية النشر والتعبير.
وأشــــارت ”الراكوبة نيوز“ إلى اعتماد 
الســــودانيين علــــى المنصــــات الرقميــــة 
كنافذة شــــبه وحيــــدة للتواصــــل وتبادل 
المعلومــــات، لافتــــة إلى أن هــــذا التوجه 
يأتي في ســــياق سياسي مضطرب، حيث 
تتداخــــل اعتبــــارات الأمن مــــع محاولات 
الســــلطة لإحكام الســــيطرة على فضاءات 

النقاش العام.
وكشــــفت الصحيفة عن إعلان مجلس 
الــــوزراء إجــــازة اللجان الفنية لمشــــروع 
قانون التعديلات المتنوعة لسنة 2026، في 
اجتماع ترأسه الأمين العام لوزارة الدفاع، 

تمهيدا لرفعه للإجازة النهائية.
ووفق بيان رســــمي، فــــإن الهدف هو 
”صــــون النفــــس البشــــرية“ عبــــر تفعيــــل 

قوانين المعلوماتية والنشــــر الإلكتروني، 
وهــــي صياغة تعكس رغبــــة الحكومة في 
ربط الأمن الرقمــــي بالأمن الوطني، لكنها 
تثيــــر في الوقت نفســــه مخاوف واســــعة 
من اســــتخدام هذه القوانين لتقييد حرية 

التعبير.

وتزامـــن هـــذا التوجـــه مـــع خطوة 
أخـــرى أثـــارت جـــدلاً واســـعا، تمثلـــت 
والإعـــلام  الثقافـــة  وزارة  إطـــلاق  فـــي 
والســـياحة والآثار اســـتمارة إلكترونية 
إلزامية لتســـجيل المواقـــع الإلكترونية، 
مشـــيرة إلـــى رفـــض نقابـــة الصحفيين 
الســـودانيين هذه الخطوة بشـــكل قاطع، 
ووصفتها بأنها ”انتهاك صريح للحقوق 
ومحاولة لإعادة إنتاج آليات  والحريات“ 
القمع التـــي مارســـها النظام الســـابق. 
ولفتـــت النقابة إلى أن الاســـتمارة تطلب 
معلومات حساسة وتتعارض مع الوثيقة 
الدســـتورية التـــي تكفـــل حريـــة العمل 

الصحفي.

واعتبرت النقابة أن الاســـتمارة وما 
رافقها من تهديدات ضمنية تمثل محاولة 
للســـيطرة على الصحف ووسائل الإعلام 
أمنيـــا واقتصاديا، عبر احتـــكار مصادر 
التمويـــل وتوجيهها لخدمـــة مجموعات 
بعينها، مشـــددة علـــى رفضها لأي تدخل 
حكومي في العمل النقابي، وأكدت أن ذلك 
يخالف اتفاقيات العمل الدولية المصادق 
عليها من السودان، ويتعارض مع مبادئ 

الحكم الديمقراطي.

وطالبت النقابة بســــحب الاســــتمارة 
فورا ووقف أي محاولة لفرضها، والابتعاد 
عن سياسات الماضي التي كبّلت الحريات 
وأضعفت الصحافة المســــتقلة، مؤكدة أن 
وقــــف الحرب يبقــــى المدخــــل الضروري 
لصحافــــة حــــرة ومهنية قــــادرة على لعب 

دورها في بناء مستقبل البلاد.
وتأتي هذه التطورات في ظل ســــياق 
قانونــــي متوتــــر، إذ ســــبق للحكومــــة أن 
عدّلــــت قانــــون المعلوماتية مطلــــع العام 
الماضــــي، مــــا أدى إلى تحويــــل عدد من 
الصحفييــــن والمدونين والناشــــطين إلى 
نيابــــة المعلوماتية، حيث يقضي بعضهم 

عقوبات بالسجن.
ومــــن بيــــن هــــؤلاء الصحفية رشــــان 
أوشــــي، التي تقضي حكما بالســــجن في 
بورتســــودان على خلفية مقال نشرته في 
مايو الماضي، وهو مــــا أثار احتجاجات 
نفذها صحفيون وناشــــطون أمام النيابة 
العامــــة للمطالبة بوقف ملاحقة الصحافة 

الإلكترونية بهذا القانون.
وتشــــير هذه الوقائع إلــــى أن النقاش 
حول تنظيم الفضاء الرقمي في الســــودان 
يتجــــاوز الجوانــــب التقنيــــة أو الإدارية، 
ليصبح جزءا من معركة أوسع حول شكل 
المجال العام وحدود حرية التعبير في بلد 
يعيش واحدة من أكثر مراحله السياسية 
هشاشــــة. فبين خطاب رسمي يربط الأمن 
الرقمي بحماية الدولــــة، ومخاوف مهنية 
من عودة أدوات القمع القديمة، تبدو حرية 
النشــــر على مواقع التواصــــل الاجتماعي 
مهــــددة بإطــــار قانوني أكثــــر صرامة، في 
وقت يحتاج فيه الســــودانيون إلى فضاء 

مفتوح للنقاش أكثر من أي وقت مضى.
وأعادت الإجــــراءات الوزارية الأخيرة 
سياســــة  الأذهــــان  إلــــى  الســــودان  فــــي 
التــــي  الممنهــــج  والتجويــــع  الإقصــــاء 
برعت فيها واجهات النظام الســــابق قبل 
ســــقوطه. وبحسب بيان نقابة الصحفيين 
الســــودانيين، فإنّ الوزارة الحالية تتبنّى 

النهج القديم نفسه عبر توجيه الإعلانات 
الحكوميــــة والمــــوارد الماليــــة لصحــــف 
ومواقع تابعة وموالية، وحرمان الصحافة 
المســــتقلة بهدف إفقارها وإجبارها على 
الإغــــلاق. هــــذا التحــــول مــــن ”المصادرة 
الأمنيــــة المباشــــرة“ التــــي كانــــت متبعة 
ســــابقا إلى ”التجويــــع الاقتصادي“ يمثل 
ســــلاحا صامتا لتصفية المنابر الإعلامية 

الحرة وتدجين الفضاء الرقمي.
وتكتسب سياســــة التجويع الممنهج 
هــــذه أبعــــادا كارثيــــة بالنظر إلــــى واقع 
الســــودان الراهــــن؛ حيث دمــــرت الحرب 
البنيــــة التحتية للمؤسســــات الإعلامية، 
وفقد مئات الصحفيين وظائفهم ومصادر 
دخلهــــم جــــراء النــــزوح واللجــــوء. وفي 

ظل هــــذه الهشاشــــة الاقتصادية، يصبح 
الحرمــــان المتعمــــد من الموارد وســــيلة 
المســــتقلين  الصحفيين  علــــى  للضغــــط 
أو  العيــــش  لقمــــة  بيــــن  ومقايضتهــــم 
الخضوع للإمــــلاءات التحريرية، وهو ما 
يضع حرية التعبيــــر أمام تهديد وجودي 

غير مسبوق.
ويكشــــف هــــذا الصراع عــــن أزمة ثقة 
عميقــــة ومتجــــذرة بين الســــلطة الحاكمة 
والجسم الصحفي في الســــودان. فبينما 
تتحدث الحكومة بلغة ”القانون والتنظيم“ 
يقرأ الصحفيون والناشطون بين السطور 

لغة ”السيطرة والتقييد“.
ويعيــــش الســــودان واقعا سياســــيا 
وعسكريا معقدا بوجود سلطتين تديران 

البلاد؛ الحكومة المدعومة من الجيش في 
الذي  بورتســــودان، وتحالف ”تأســــيس“ 
أعلــــن عن حكومة موازية برئاســــة محمد 
حســــن التعايشي وتعمل من إقليم دارفور 
الخاضع لســــيطرة قوات الدعم الســــريع 

بشكل شبه كامل.
ويشــــهد الســــودان حربا منــــذ أبريل 
2023، حيــــث اندلــــع القتال بيــــن الجيش 
الســــوداني وقوات الدعم الســــريع شــــبه 

العسكرية.
وبحسب الأمم المتحدة، أدى الصراع 
إلى أكبر أزمة إنســــانية في العالم، حيث 
نزح حوالي 12 مليون شخص، كما يواجه 
نصف عدد السكان صعوبة في الحصول 

على الغذاء.

أزمة ثقة عميقة ومتجذرة بين السلطة الحاكمة 
والناشطين في السودان

حكومة البرهان تصدر قرارا بملاحقة مستخدمي مواقع التواصل 
يكشــــــف هــــــذا الصــــــراع عن أزمــــــة ثقــــــة عميقة ومتجــــــذرة بين الســــــلطة 
الحاكمــــــة والجســــــم الصحفي فــــــي الســــــودان. فبينما تتحــــــدث الحكومة

بلغــــــة ”القانون والتنظيم“ يقرأ الصحفيون والناشــــــطون بين الســــــطور لغة 
”السيطرة والتقييد“.

 دمشق - أعلنت وزارة العدل السورية 
تشــــكيل لجــــان قانونيــــة وفنية مشــــتركة 
لإعــــادة دراســــة وتعديل قانــــون الجريمة 
المعلوماتيــــة (القانون رقم 20 لعام 2022)، 
وجاء ذلك فــــي أعقاب موجة غضب عارمة 
وجدل حقوقي واسع فجره توقيف الناشط 
والمخرج السوري حسان العقاد بدمشق.

يمثل هذا التحرك السريع من الوزارة 
الشــــعبي  للضغــــط  مباشــــرة  اســــتجابة 
والنقاشــــات المحتدمة حول مدى ملاءمة 
القوانيــــن الموروثــــة عــــن نظــــام الأســــد 
المخلوع للمرحلة الانتقالية الحالية التي 

تمر بها سوريا.
بدمشــــق  الأمنية  الأجهــــزة  وأوقفــــت 
الناشــــط حســــان العقاد بناءً على شكوى 
قضائيــــة بتهــــم ”القدح والذم والتشــــهير 

الإلكتروني عبر الشبكة“.
ورُفعــــت الدعــــوى الأساســــية من قبل 
الإعلامــــي موســــى العمــــر علــــى خلفيــــة 
ســــجالات مرتبطة بحملة ”هاتوا الفلوس 

اللي عليكم“.
أخلت الســــلطات سبيل العقاد بعد أن 
أعلن موسى العمر إسقاط حقه الشخصي 

والدعوى تماما.
ورغم الإفراج، أثار مبدأ توقيف العقاد 
احترازيا صدمة في الأوســــاط الســــورية. 
واعتبر حقوقيون أن ملاحقة الناشــــطين 
استناداً إلى تركة تشريعية صاغها النظام 

السابق لقمع الحريات تعد مؤشرا خطيرا 
يتناقض مــــع مبادئ الإعلان الدســــتوري 

الجديد.
إطارهــــا  القضيــــة  هــــذه  وتتجــــاوز 
الجنائــــي الضيق لتكشــــف عــــن تحديات 
بنيوية عميقة تواجه ”ســــوريا الجديدة“ 
في مرحلتهــــا الانتقالية، إذ تظهر الحادثة 
معضلــــة العيش فــــي ظل فراغ تشــــريعي 
جزئي، حيــــث لا تزال مؤسســــات العدالة 
تعتمد على قوانين ســــنها النظام السابق 
(مثــــل القانون رقم 20 لعام 2022) بســــبب 
غيــــاب مجلــــس الشــــعب الانتقالــــي الذي 
لم يُشــــكل بشــــكل كامل بعد لإقرار قوانين 
بديلة. هــــذا التداخل يهــــدد بإعادة إنتاج 
أدوات القمع القديمة تحت غطاء ”ســــيادة 

القانون“. 
إلى  الجديــــدة  المقترحــــات  وتهــــدف 
إلغــــاء التوقيــــف الاحتياطي فــــي قضايا 
القدح والذم الإلكتروني، وضمان محاكمة 
المدعــــى عليــــه طليقاً. كما تعمــــل اللجان 
علــــى إعادة صياغة النصــــوص القانونية 
لتحديــــد الأفعــــال الجرمية بدقــــة بدلاً من 
العبارات الفضفاضة الســــابقة، ومواءمة 
القانــــون مع مبــــادئ الإعلان الدســــتوري 

الجديد لضمان الحريات العامة. 
ويعكس إعلان وزارة العدل الســــورية 
الفوري عن تشــــكيل لجان لإعادة دراســــة 
الإعــــلام  وزارات  بمشــــاركة  القوانيــــن 

والداخليــــة والاتصالات مرونة سياســــية 
غيــــر معهــــودة. ويثبــــت ذلــــك أن الفضاء 
الرقمي السوري بات يمتلك سلطة رقابية 
قادرة علــــى تعديل المســــارات الحكومية 
وفرض التراجع عن الإجراءات التعسفية.

ويمثــــل الفضــــاء الرقمي في ســــوريا 
اليــــوم ســــلطة رقابيــــة بديلــــة تفــــوق في 
تأثيرها وســــائل الإعــــلام التقليدية، حيث 
نجح الناشــــطون مثل حســــان العقاد في 
تحويــــل منصــــات التواصــــل الاجتماعي 
مــــن مجــــرد أدوات للتعبير إلــــى ”ميدان 

للمساءلة الشعبية“.
وعندمــــا يطــــرح الناشــــطون قضايــــا 
تمس الحريــــات العامة، يتحــــول الفضاء 
الافتراضــــي إلى ســــاحة للنقاش المفتوح 
الــــذي يتجــــاوز الرقابــــة البيروقراطيــــة، 
ممــــا يخلــــق ضغطا شــــعبيا منظما يجبر 
المؤسسات الرســــمية، مثل وزارة العدل، 
على إعادة النظر في قراراتها وإجراءاتها 
لحمايــــة ســــلمها المجتمعــــي وصورتها 

العامة.
وتكمن القوة الرقابية للناشــــطين في 
القضايا  قدرتهم علــــى ”تدويل وتعميــــم“ 
الفرديــــة وتحويلها إلى قضايــــا رأي عام 
السياســــية.  والتوجهات  للحــــدود  عابرة 
فاعتقال شــــخصية معروفــــة لا يمر كحدث 
إجرائــــي عابر، بــــل يُفكك رقميــــا ليصبح 
مؤشــــرا علــــى مســــار الدولــــة الانتقالية 

بأكملها.
ويكسر هذا الضغط الفوري والمكثف 
احتــــكار الســــلطات لتفســــير القوانيــــن، 
ويفــــرض على اللجان التشــــريعية أجندة 
عمــــل جديــــدة تضطر فيهــــا إلــــى تعديل 
النصوص الفضفاضة مســــبقا، خوفا من 
خسارة الشــــرعية الشــــعبية أمام مجتمع 
رقمي بات يمتلك أدوات التوثيق والنشــــر 

الفوري.
ويقول خبراء فــــي القانون الدولي إن 
مكافحة الجرائم الإلكترونية (مثل ســــرقة 
البيانات والابتــــزاز المالي) أمر ضروري 
لحمايــــة المجتمــــع. ومــــع ذلــــك، يجب ألا 
تُستغل هذه النصوص كـ“ثغرات قانونية“ 
لحماية الشــــخصيات النافذة أو أصحاب 

الأموال من النقد والمساءلة الشعبية.

 لنــدن - صـــرّح جيمـــي ويلـــز، أحـــد 
مؤسســـي ويكيبيديـــا، لوكالـــة فرانس 
برس يوم الاثنين، بأن ويكيبيديا لا تثق 
بالذكاء الاصطناعي بما يكفي للســـماح 
له بلعب دور مباشر في تحرير المقالات 

على منصتها.
هامـــش  علـــى  ويلـــز،  قـــال 
فعاليـــة أســـبوع العمـــل المناخـــي في 
لنـــدن، إن مشـــكلة ”هلوســـات“ الـــذكاء 
نتائـــج  تُعـــرض  حيـــث  الاصطناعـــي، 
مُختلقـــة بثقة، قد انخفضـــت مع نماذج 
الـــذكاء الاصطناعـــي الأحـــدث، لكنها لا 

تزال ”سيئة للغاية“.
وأضاف، مع ذلـــك، أن برامج الذكاء 
الاصطناعـــي قـــد تُثبـــت فائدتهـــا فـــي 
تنبيـــه مجتمـــع ويكيبيديـــا، الذي يضم 
ملاييـــن المحررين، إلـــى بعض الأخبار 

المتخصصة التي قد تُغفل لولاها.
وقـــال ”لـــن نســـمح لهـــا بالتحرير 
مباشرةً لأنه لا يُمكن الوثوق بها تمامًا“.

فـــي الوقت نفســـه، تعتمـــد منصات 
محتـــوى  علـــى  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
أســـئلة  علـــى  للإجابـــة  ويكيبيديـــا 

المستخدمين.
وقد ســـاهم ذلك في زيـــادة إجمالية 
فـــي عدد زوار الموقع مـــن برامج الذكاء 
الاصطناعي، بينمـــا انخفضت الزيارات 

البشرية بنسبة 8 في المئة.
وصـــف ويلـــز، العضو فـــي مجلس 
أمناء مؤسســـة ويكيميديـــا، التي تُدير 
ويكيبيديا، انخفاض الزيارات البشـــرية 
بالنسبة  ولكنه ”ليس كارثة“  بأنه ”مهم“ 
للموســـوعة الإلكترونيـــة، التي تُصنف 
ضمـــن أكثر 10 مواقـــع إلكترونية زيارةً 

في العالم.
يعتمد الموقع، الذي أُنشئ عام 2001، 
علـــى تبرعات المســـتخدمين، لـــذا فإن 
نموذج أعماله لا يعتمد بشـــكل مباشـــر 

على عدد الزيارات.
الـــذكاء  شـــركات  ويلـــز  شـــجع 
الاصطناعي على ”دفع حصتها العادلة“، 
لأن ”إغراقنـــا بملايين الطلبـــات يكلفنا 
أمـــوالا طائلـــة“ فـــي تكاليـــف تشـــغيل 

الخوادم.

وقال مؤســــس ويكيبيديا إنها حققت 
بالفعل ”نجاحا باهرا“ في توقيع اتفاقيات 

مع العديد من عمالقة التكنولوجيا.
وأضاف ”بدأنا بحظر المواقع التي لا 
تلتزم بالقواعد، ولكن سنرى كيف ستسير 

الأمور“.

وســــبق أن صــــوّت مجتمــــع محرري 
ويكيبيديــــا (بالنســــخة الإنجليزيــــة أولاً، 
متبوعًا بلغات أخرى كالألمانية) بالأغلبية 
الســــاحقة على تعديل سياســــات النشــــر 

اللامركزية للموسوعة.
وبموجــــب القوانين الجديــــدة، يُحظر 
تماما اســــتخدام أدوات مثلشات.جي.بي.
تي أو غوغل جيميني لإنشاء مواد معرفية 
جديــــدة أو إعــــادة صياغة فقــــرات كاملة 

داخل الموسوعة.
ورغــــم هــــذا الحظــــر الصــــارم، أبقت 
المنصــــة على اســــتثناءين محدودين فقط 
بشــــرط المراجعة البشرية اللصيقة وهما 
التدقيق اللغوي البســــيط والمساعدة في 

الترجمة.

وتعد أكبـــر الهواجس التي واجهت 
المحرريـــن هي ظاهرة ”هلوســـة الذكاء 
اللغويـــة  فالنمـــاذج  الاصطناعـــي“. 
تمتلـــك قدرة فائقة على صياغة نصوص 
تبـــدو رصينـــة ومقنعـــة للغايـــة، لكنها 
قـــد تحتـــوي علـــى معلومـــات كاذبة أو 
تدمـــج مراجـــع وكتبا وهميـــة تماما لم 
تصـــدر قط. هـــذا الأمر يضـــرب الركيزة 
الأولـــى لويكيبيديـــا وهـــي ”الموثوقية 

والتحقق“.
بواســـطة  مقال  توليـــد  ويســـتغرق 
معـــدودة،  ثواني  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
بينمـــا يتطلـــب التدقيق خلفه مـــن قِبل 
محـــرر متطوع ســـاعات طويلـــة للتأكد 
مـــن كل جملة ومصدر. هذا التفاوت غير 
العـــادل هدد بإغراق مجتمع المتطوعين 
والضغـــط على  بـ“النفايـــات الرقميـــة“ 

البنية التحتية للمنصة.
تمثـــل ويكيبيديا المغذّي الرئيســـي 
والعمـــود الفقـــري الـــذي تدربـــت عليه 
كبـــرى نمـــاذج الـــذكاء الاصطناعي في 
العالم. وإذا سُـــمح للـــذكاء الاصطناعي 
ســـتقوم  ويكيبيديـــا،  مقـــالات  بكتابـــة 
الآلات مســـتقبلا بالتـــدرب علـــى مـــواد 
كتبتهـــا الآلات نفســـها، مما يـــؤدي إلى 
حلقة مفرغة وتدهور مســـتمر في جودة 

المعرفة الإنسانية.

محتوى بشري أصيلقوانين غير ملائمة

وزارة العدل السورية تراجع قانون الجريمة 

المعلوماتية بعد جدل توقيف ناشط

ويكيبيديا لن تسمح للذكاء الاصطناعي 
بتحرير المقالات

جرائم لتنسى أكثر

الإجراءات الأخيرة أعادت 

إلى الأذهان سياسة 

الإقصاء والتجويع الممنهج 

التي برع فيها النظام 

السابق قبل سقوطه 

ميديا 
أونلاين
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هلوسات الذكاء 

الاصطناعي انخفضت، 

لكنها لا تزال سيئة 

جيمي ويلز
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إذا كانت الحروب تُقاس 
بنتائجها السياسية أكثر من 

نتائجها العسكرية، فإن الحرب 
الأميركية – الإسرائيلية على إيران 

2026 ستبقى حدثا استثنائيا في 
تاريخ الشرق الأوسط المعاصر، ليس 

لأنها شهدت تبادلا مباشرا للنيران 
بين أطراف كانت تفضّل لعقود طويلة 

القتال عبر الوكلاء، وإنما لأنها 
أفضت إلى ما لم يكن ممكنا تصوره 
في الأدبيات السياسية للجمهورية 

الإسلامية بأول اتفاق مكتوب ومعلن 
بين النظام الإيراني والبيت الأبيض 

بعد عقود من العداء المعلن وشعارات 
”الموت لأميركا“ التي شكّلت أحد أعمدة 

الشرعية الثورية منذ عام 1979.
هذه الحقيقة وحدها تستحق 
التوقف أمامها طويلاً، فمن أزمة 

الرهائن في السفارة الأميركية بطهران 
وحتى اليوم، جرت مفاوضات سرية 

واتصالات غير مباشرة وصفقات 
محدودة وتفاهمات مرحلية، بما فيها 

الاتفاق النووي عام 2015، غير أن 
المنطقة لم تشهد حربا مباشرة بهذا 
الحجم بين إيران والولايات المتحدة 
وحلفائها تنتهي إلى اتفاق سياسي 

مكتوب يعترف فيه الطرفان عمليا 
بضرورة العودة إلى قواعد منظمة 

للاشتباك.
لهذا فإن أهمية الاتفاق لا تكمن 
فقط في بنوده، وإنما في الظروف 

التي أنتجته، فالحرب كانت الأولى 
من نوعها، ولذلك كان من الطبيعي أن 

تنتج أول وثيقة سياسية من نوعها 
أيضا. لقد احتاج الطرفان إلى المرور 
عبر النار للوصول إلى ما عجزت عنه 

سنوات طويلة من الرسائل الخلفية 
والوسطاء والمبادرات الدبلوماسية 

المتعثرة.
المفارقة أن النظام الإيراني الذي 

بنى جزءا كبيرا من شرعيته على 
فكرة المواجهة المفتوحة مع الولايات 
المتحدة وجد نفسه في نهاية المطاف 
مضطرا إلى توقيع اتفاق مع الدولة 
ذاتها التي وصفها طوال ما يقارب 

نصف قرن بأنها الشيطان الأكبر، هنا 
لا نتحدث عن تنازل سياسي، وإنما 
عن لحظة تكشف التناقض العميق 

بين الخطاب والممارسة في التجربة 
الإيرانية.

فمن الثورة الإسلامية عام 1979 
تعايشت طهران مع الولايات المتحدة 
على قاعدة مزدوجة، في العلن كانت 

لغة المواجهة والتعبئة الثورية حاضرة 
في كل مناسبة، وفي الكواليس كانت 

قنوات الاتصال لا تنقطع بالكامل، 
حدث ذلك في حرب العراق وإيران، 

وظهر في ملفات أفغانستان والعراق، 
ثم عاد في المفاوضات النووية، قبل 

أن يصل اليوم إلى أول اتفاق مكتوب 
يأتي بعد أول مواجهة مباشرة بهذا 
الحجم، ولهذا فإن السؤال الحقيقي 
ليس لماذا وقّعت إيران؟ وإنما لماذا 

استغرق الأمر حربا كاملة حتى تصل 
إلى ما كانت ترفض الاعتراف به 

سياسيا؟

الأهم من ذلك أن هذه الحرب كشفت 
حدود القوة الإيرانية وحدود القوة 

الأميركية في الوقت نفسه، فإيران لم 
تستطع فرض رؤيتها كاملة، والولايات 
المتحدة لم تستطع فرض رؤيتها كاملة 
أيضا، الطرفان وصلا إلى نقطة أدركا 

عندها أن الاستمرار في التصعيد 
يحمل كلفة أكبر من التفاهم، وهذا 

بحد ذاته يمثل تحولا مهما في قواعد 
الاشتباك التي حكمت المنطقة طوال 

العقود الماضية.
المفارقة الأخرى أن إدارة الرئيس 

دونالد ترامب قد تجد نفسها أمام 
حقيقة أكثر تعقيدا من مجرد إعلان 
النجاح في فرض اتفاق على إيران، 

فالاختبار الأكبر لم يكن إجبار طهران 
على التوقيع، وإنما إعادة رسم الشرق 

الأوسط الذي بشرت به الاتفاقيات 
الإبراهيمية، هنا تحديدا تظهر حدود 

المشروع الأميركي.

لقد نجحت واشنطن في إدارة 
الأزمة العسكرية، ونجحت في 

فرض معادلات ردع جديدة، لكنها لم 
تنجح حتى الآن في تحقيق الهدف 

الأوسع المتمثل في توسيع الاتفاقيات 
الإبراهيمية لتشمل قوى إقليمية 

مركزية كان يُفترض أن تشكل العمود 
الفقري للشرق الأوسط الجديد، وما 
زالت دول محورية تتعامل مع هذه 

الاستحقاقات بحذر شديد، وبعضها 
يفضّل البقاء في المنطقة الرمادية 

بدلاً من اتخاذ قرارات إستراتيجية 
واضحة.

ويزداد المشهد تعقيدا عندما 
نلاحظ أن عددا من هذه القوى ما زال 

يعتمد بصورة مباشرة أو غير مباشرة 
على جماعات الإسلام السياسي وفي 

مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين 
باعتبارها أدوات نفوذ وتأثير داخل 
المجتمعات العربية، وهذا الاعتماد 

جعل من الصعب الانتقال الكامل إلى 
منظومة إقليمية جديدة قائمة على 

الدولة الوطنية والمصالح الاقتصادية 
والتعاون العابر للأيديولوجيات.
لهذا فإن الحرب كشفت حدود 

المشروعين معا، حدود المشروع 
الإيراني القائم على تصدير الثورة، 

وحدود المشروع الأميركي القائم على 
افتراض أن المصالح الاقتصادية 

وحدها كافية لإعادة تشكيل المنطقة، 
فالشرق الأوسط أكثر تعقيدا من أن 

يعاد ترتيبه باتفاق أو حرب أو مبادرة 
سياسية واحدة.

وهنا تبرز إحدى أهم نتائج 
الحرب، فالدول الوطنية بدأت 

تتصرف وفق حساباتها الخاصة 
بعيدا عن الانقسامات التقليدية التي 
حكمت المنطقة لعقود طويلة، لم يعد 
السؤال متعلقا بمن ينتمي إلى أي 

محور، وإنما بمن يمتلك القدرة على 
حماية مصالحه الوطنية والدفاع عن 
أمنه القومي وفرض احترام حدوده 

وسيادته.
ضمن هذا التحول برزت الإمارات 

باعتبارها صاحبة المقاربة الأكثر 
وضوحا، فما شهدته المنطقة خلال 

هذه الحرب يمكن اعتباره بداية تشكل 
عقيدة إماراتية جديدة في الردع، 

عقيدة لا تقوم على انتظار الآخرين كي 
يتولوا مهمة الدفاع عن الأمن الوطني، 
ولا على الاكتفاء بالإدانات السياسية 
أو الرهان على حسن نيات الخصوم، 

وإنما على قاعدة مباشرة.. السن 
بالسن والعين بالعين.

هذه ليست دعوة إلى الحرب، وإنما 
إعلان بأن كلفة الاعتداء يجب أن تكون 

متبادلة، وأن الردع الحقيقي يبدأ 
عندما يدرك الخصم أن أي استهداف 
سيقابله ثمن مباشر ومماثل، طوال 

سنوات اعتادت إيران إدارة صراعاتها 
عبر الوكلاء، واعتادت قوى إقليمية 

أخرى التعامل مع التهديدات عبر 
الوسطاء، أما اليوم فإن المنطقة تتحرك 

نحو معادلة مختلفة قوامها تحميل 
الدولة المسؤولية المباشرة عن أفعالها.

من هذه الزاوية تبدو الحرب 
أبعد من مجرد مواجهة عسكرية، 

إنها لحظة انتقال تاريخية تكشف أن 
الشرق الأوسط دخل مرحلة مختلفة 
من قواعد الاشتباك، مرحلة لم تعد 

فيها الميليشيات وحدها تتحمل تبعات 
المواجهة، ولم تعد فيها الدول الراعية 

قادرة على الاختباء خلف الوكلاء، 
فالمسؤولية باتت تنتقل إلى الدولة 

نفسها، والثمن بات يُدفع في العواصم 
لا في الأطراف فقط.

لهذا فإن السؤال الذي سيشغل 
مراكز القرار خلال السنوات المقبلة 

ليس من انتصر في هذه الحرب؟ وإنما 
أي شرق أوسط خرج منها، شرق 

أوسط الاتفاقيات الإبراهيمية الذي 
لم يكتمل بعد؟ أم شرق أوسط الدول 
الوطنية المستقلة التي تعيد تعريف 

أمنها ومصالحها بعيدا عن الشعارات 
الأيديولوجية؟ أم أننا أمام مزيج جديد 
يجمع بين الواقعية السياسية والردع 

المباشر والتنافس على النفوذ؟
ما نعرفه حتى الآن أن الحرب 

الأولى بين إيران والولايات المتحدة 
وحلفائها انتهت بأول اتفاق مكتوب 
بين النظام الإيراني والبيت الأبيض، 

وما نعرفه أيضا أن المنطقة التي دخلت 
الحرب ليست هي نفسها المنطقة التي 
خرجت منها، أما الحقيقة الأكثر إثارة 
فهي أن النظام الذي أمضى ما يقارب 
نصف قرن في تعريف نفسه من خلال 
العداء لأميركا وجد نفسه مضطرا إلى 

توقيع اتفاق مع الدولة ذاتها التي 
وصفها طويلا بالشيطان الأكبر، وفي 

الشرق الأوسط، كثيرا ما تكون مثل 
هذه اللحظات أكثر أهمية من الحروب 
نفسها، لأنها لا تكشف موازين القوة 

فقط، وإنما تكشف أيضا اللحظة التي 
تنتصر فيها ضرورات الدولة على 

أوهام الأيديولوجيا.

عت طهران 
ّ

حين وق

مع الشيطان الأكبر 

مصافحة في أحضان سويسرا

النظام الإيراني الذي بنى 

شرعيته على فكرة المواجهة 

المفتوحة مع الولايات المتحدة 

وجد نفسه مضطرا إلى توقيع 

اتفاق مع الدولة التي وصفها 

طوال نصف قرن بالشيطان 

الأكبر من المفارقات الغريبة وجود 
لبنانيين تابعين لـ“الحرس 

الثوري“ الإيراني يطالبون بتوجيه 
الشكر إلى إيران بعد كل ما حل 
بالجنوب اللبناني من مصائب. 

يمكن شكر طرف قدّم لك في يوم من 
الأيام الخير، في حين شكر إيران 
هو شكر العبد لسيّده على الذل 

الذي أوصله إليه. ذلك هو المعنى 
الوحيد لطلب نعيم قاسم الأمين 

العام لـ“حزب الله“ توجيه الشكر 
لإيران التي جعلت من جنوب لبنان 

بضاعة تتاجر بها في كلّ مناسبة.
في الواقع، يحتار اللبناني 

في بحثه عن سبب لشكر إيران، 
خصوصا في ضوء الدور الذي 

لعبته منذ دخول عناصر من 
”الحرس الثوري“ مدينة بعلبك 

صيف العام 1982 واتخاذها من ثكنة 
للجيش اللبناني، هي ثكنة الشيخ 
عبدالله، مقرّا لها. هذا يعني، بكلّ 

بساطة أنّ ”الجمهورية الإسلاميّة“ 
استهدفت دائما مؤسسات الدولة 

اللبنانيّة وعملت على تدميرها 
الواحدة تلو الأخرى منذ ما يزيد 

على أربعة عقود. قضت إيران، التي 
تورطت في اغتيال رفيق الحريري 
في العام 2005، على الأمل الوحيد 
باستعادة لبنان عافيته واستعادة 

مكان له على خريطة الشرق 
الأوسط. كلّ المطلوب من لبنان، 

إيرانيا أن يكون مجرّد مستعمرة 
تدار أمورها من طهران.

في السنة 2026 تبددت الحيرة 
في شأن كيفية شكر إيران. 

تبددت لا لشيء سوى لأنّه بات 
على اللبناني شكر إيران لسبب 

في غاية الوضوح. إنّه سبب 
مستنكر كلّ الاستنكار في الوقت 
ذاته. يتمثّل هذا السبب في عمل 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ كل ما 
تستطيع من أجل ضمان عودة 

الاحتلال الإسرائيلي إلى جنوب 
لبنان. يوجد إصرار إيراني على 

بقاء الاحتلال الإسرائيلي كي 
يبقى لبنان مجرد بضاعة تصلح 

للمتاجرة بها.

لا يخجل ”حزب الله“ من رفع 
لافتات على طريق مطار رفيق 

الحريري في بيروت يوجه فيها 
الشكر لإيران. لم يعد من حدود 
للوقاحة الإيرانيّة في ما يخصّ 
لبنان الذي عليه أن يكون مجرّد 

ورقة تستخدمها ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في المفاوضات التي 

تجريها مع الولايات المتحدة بغية 
التوصّل إلى صفقة معها تضمن 

مستقبل النظام. كلّ ما تريده إيران 
هو اعتراف أميركي بدور الهيمنة 
الذي تمارسه في المنطقة. لا أخذ 
في الاعتبار لواقع إقليمي جديد 

يتمثل في خروج سوريا من تحت 
السيطرة الإيرانيّة واختيار لبنان 
المفاوضات المباشرة مع إسرائيل 

بدل أن يكون تابعا في المفاوضات 
التي تجريها ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ مع ”الشيطان الأكبر“ 
في سويسرا بوساطة باكستانيّة 

وقطرية.
في النهاية، ليس الذنب ذنب 

إيران. الذنب ذنب من يقبل في 
لبنان بأن يأتي الترياق عن طريق 
طهران. من يعتقد أنّ ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ تستطيع عمل شيء من 
أجل لبنان، يتجاهل الحقيقة المرّة. 

تتمثّل هذه الحقيقة في احتلال 
إسرائيل نحو عشرة في المئة من 
مساحة لبنان وتدمير نحو مئة 
قرية وتهجير نحو مليون و200 

ألف لبناني، أكثريتهم الساحقة من 
أبناء الطائفة الشيعيّة، من أراضيهم 
وقراهم وبلداتهم. تلك كانت النتيجة 
الملموسة للتدخل الإيراني في لبنان 
وفرض سيطرته الكاملة على ”حزب 

الله“ الذي أراد الانتقام لمقتل علي 
خامنئي ”المرشد الأعلى“ في إيران 

يوم 28 شباط – فبراير الماضي… 
انطلاقا من جنوب لبنان!

من اللافت لجوء إيران إلى وضع 
لبنان في الواجهة في المفاوضات 

التي دارت بين وفد يمثلها برئاسة 
محمد قاليباف وعباس عراقجي 

ووفد أميركي برئاسة نائب الرئيس 
جي. دي. فانس. كلّ ما أرادت 

”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عمله هو 
المتاجرة بلبنان، لا أكثر. إنّ أي 

لبناني يمتلك حدّا أدنى من المنطق 
يعرف أنّ ليس في استطاعة إيران 
تقديم شيء للبلد. كلّ ما تستطيع 

إيران عمله هو الدفع في اتجاه 
تكريس الاحتلال الإسرائيلي.

بوضعها لبنان في الواجهة 
وتظاهرها بأنّها تدافع عن لبنان، 

تهرب إيران من الاستحقاقات 
الكبيرة التي سيكون عليها التعاطي 

معها عاجلا أم آجلا. المعني بهذه 
الاستحقاقات هل إيران دولة 

طبيعيّة أم لا؟ هل ستتخلى نهائيا 
عن برنامجها النووي الهادف إلى 

صنع قنبلة ذرّية؟ هل تتخلّى عن 
صواريخها الباليستية؟ هل تتخلّى 

عن أدواتها المنتشرة في العراق 

ولبنان واليمن، في مقدّمها ”حزب 
الله“؟

تلك هي عناوين الاستحقاقات 
التي لا مجال للهرب منها. تشمل 

هذه الاستحقاقات، في طبيعة 
الحال، سلوك إيران مع جوارها 

العربي بعدما تبينّ أنّها لم تتخل 
يوما عن روحها العدائية لهذا 

الجوار، خصوصا الدول الست في 
مجلس التعاون الخليجي.

شكر لبنان إيران أم لم يشكرها، 
يبقى مطلوبا في نهاية المطاف 

توقّف ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ عن 
اعتبار البلد مجرّد ورقة تستخدم 

في خدمة مشروع توسّعي صار 
من الماضي. عمل هذا المشروع على 

تدمير كلّ مؤسسة لبنانيّة وعلى 
نشر ثقافة الموت في كلّ بقعة من 
البلد. قاوم اللبنانيون المشروع 

الإيراني وما زالوا يقاومونه. قبل 
ذلك قاوموا المشروع السوري الذي 
وقف خلفه الراحل حافظ الأسد ثم 
نجله بشّار الذي انتهى لاجئا في 

موسكو.
توجد خدمة وحيدة في 

استطاعة إيران تقديمها من أجل أن 
يشكرها اللبنانيون فعلا. تتمثل هذه 
الخدمة في جعل ”حزب الله“ يتخلّى 

عن سلاحه… هذا إذا كانت تريد 
بالفعل نهاية للاحتلال الإسرائيلي 

لجزء من لبنان.
 في ما عدا ذلك، ليست إيران 

سوى في خدمة الاحتلال الإسرائيلي 
للجنوب اللبناني وفي خدمة 

عمليات التدمير والجرف والتهجير 
التي تمارسها الدولة العبريّة في 

تلك المنطقة العزيزة من لبنان!
ليس بعيدا اليوم الذي 

يكتشف فيه شيعة لبنان أنّ إيران 
استخدمتهم في عملية كان يفترض 

بهم البقاء بعيدين عنها حفاظا 
على أرضهم قبل أي شيء آخر. 

عليهم أن يسألوا أنفسهم منذ الآن 
من سيخرج الإسرائيلي من جنوب 

لبنان؟ من سيعيد الناس إلى قراهم 
وبلداتهم؟ من سيعيد إعمار ما 

تهدم؟ 
هذه كلّها أسئلة مؤجلة لكن يوم 
طرحها ليس بعيدا، لا لشيء سوى 
لأنّها أسئلة حقيقية تتعلق بحياة 

البشر قبل أي شيء!

شكر إيران… 

ده
ّ
شكر العبد لسي

الشكر لإيران التي جعلت من جنوب لبنان بضاعة تتاجر بها

ليس الذنب ذنب إيران؛ الذنب 

ذنب من يقبل في لبنان بأن 

يأتي الترياق عن طريق طهران 

ة 
ّ

 {الجمهوري
ّ
ومن يعتقد أن

ة} تستطيع عمل 
ّ
الإسلامي

شيء من أجل لبنان

ا أدنى 
ّ

أي لبناني يمتلك حد

 ليس 
ّ
من المنطق يعرف أن

في استطاعة إيران تقديم 

 ما تستطيع 
ّ

شيء للبلد؛ كل

إيران عمله هو الدفع في اتجاه 

تكريس الاحتلال الإسرائيلي

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

خيراالله خيراالله
 إعلامي لبناني
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يشهد عام 2026 تحولات 
جذرية في المشهد الأمني 

بالشرق الأوسط، أبرزها اندلاع 
مواجهة مباشرة بين إيران من جهة 

والولايات المتحدة وإسرائيل من 
جهة أخرى، إضافة إلى استمرار 

بؤر التوتر في سوريا واليمن 
والسودان وليبيا، ما يجعل 

المنطقة أمام إعادة تشكيل لنظامها 
الإقليمي وسط حالة من ”الاضطراب 
المنضبط“ الذي تحاول فيه واشنطن 

فرض خارطتها على المنطقة 
وإعادة رسم التحالفات فيها على 
أساس حماية مصالحها وحليفها 

الإستراتيجي إسرائيل.

يشكل المشهد الأمني في الشرق 
الأوسط اليوم لوحة معقدة تتداخل 

فيها الصراعات العسكرية مع 
الحسابات الجيوسياسية الكبرى. 

فالحرب التي اندلعت في فبراير 
2026 بين إيران والولايات المتحدة 
وإسرائيل لم تعد مجرد مواجهة 

محدودة، بل تحولت إلى حرب 
إقليمية مفتوحة بعد إغلاق إيران 
لمضيق هرمز وردها على العملية 

العسكرية المشتركة التي استهدفت 
قيادتها العليا. كما أن هذه التطورات 

أعادت إلى الأذهان جذور الصراع 
الممتد منذ الثورة الإسلامية عام 1979، 

مرورًا بالحرب العراقية – الإيرانية، 
وصولاً إلى البرنامج النووي الإيراني 
وما تبعه من عقوبات وانهيار الاتفاق 

النووي. إن انتقال المواجهة من 
حروب الظل والاغتيالات إلى صدام 

مباشر يعكس تغيرًا في ميزان القوى 
الإقليمي، ويؤكد أن المنطقة دخلت 

مرحلة جديدة من إعادة تشكيل 
النظام الأمني.

لا يمكن اختزال المشهد الأمني في 
هذه الحرب وحدها، إذ تشهد المنطقة 
بؤرًا أخرى من التوتر. ففي سوريا، 
ورغم توقف الحرب الكبرى، لا يزال 

الاستقرار هشًا. بينما تعيش غزة 
حالة من التعثر في استكمال خطة 

السلام بعد حرب الإبادة الإسرائيلية. 
السودان غارق في صراع داخلي 
يمزق نسيجه الوطني، وليبيا ما 
زالت أسيرة الانقسام السياسي، 

واليمن يشهد تصعيدًا خطيرًا 
يهدد أمن البحر الأحمر. أما إيران، 
فإلى جانب مواجهتها المباشرة مع 
واشنطن وتل أبيب، تعاني ارتباكًا 

إستراتيجيًا نتيجة تراجع بعض 
قدراتها الإقليمية، وهو ما يفتح الباب 

أمام إعادة تقييم دورها في المنطقة.
برزت دول مجلس التعاون 

الخليجي كلاعب دبلوماسي نشط 
يسعى إلى تخفيف حدة التوتر عبر 

مبادرات سياسية واقتصادية، إلا أن 
هذه الجهود تصطدم بتعدد الرؤى 
الإقليمية والدولية. فهناك من يدفع 

نحو توسيع مسار السلام الإبراهيمي 
ودمج إسرائيل في الإقليم بالقوة، 

وهناك من يرى أن حل الدولتين 
هو المدخل الأساسي لمعالجة جذور 

الاضطراب المزمن. إلى جانب ذلك، فإن 
القوى الكبرى، مثل روسيا والولايات 

المتحدة، تتبنى سياسات متذبذبة 
تزيد من حالة عدم اليقين، بينما 

تحاول قوى إقليمية أخرى التمدد 
لتعزيز نفوذها.

إن المشهد الأمني الراهن يمكن 
وصفه بأنه حالة من ”الاضطراب 
المنضبط“، حيث تتعايش بعض 

الدول مع التوتر وتستثمر في 
التنمية والإعمار، بينما تغرق أخرى 

في صراعات داخلية أو مواجهات 
إقليمية. هذا التوازن الهش يجعل 

المنطقة عرضة لانفجارات أمنية 
مفاجئة، لكنه في الوقت نفسه يفتح 
المجال أمام احتمالات إعادة هندسة 
النظام الإقليمي إذا توافرت الإرادة 

السياسية الجماعية. غير أن الواقع 
الحالي لا يظهر أي ملامح لمشروع 

جامع يعيد صياغة الأمن الإقليمي، بل 
رؤى متباينة تعكس مصالح القوى 

الفاعلة.
في المحصلة، يقف الشرق الأوسط 

اليوم على مفترق طرق: فإما أن 
يستمر في دوامة الصراعات التي 

تعيد إنتاج الفوضى، أو أن تتبلور 
مبادرات إقليمية ودولية قادرة على 
هندسة نظام جديد أكثر استقرارًا. 

لكن المؤشرات الراهنة ترجح استمرار 
حالة الاضطراب، مع بقاء الأمن 
الإقليمي رهينة لتوازنات القوى 

وصراعات النفوذ، وهو ما يجعل 
السنوات المقبلة حاسمة في تحديد 

ملامح مستقبل المنطقة. بالإضافة إلى 
ذلك، فإن الحرب الدائرة ربما تكون 
بداية لتحديد ملامح خارطة المنطقة 

وسقوط أنظمة فيها.

د. سالم الكتبي
 كاتب إماراتي
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في العلاقات الدولية، لا تُقاس 
قوة الدول بحجم جيوشها فقط، 

ولا بقدرتها على حماية حدودها 
فحسب، بل على قوة إرادتها ومدى 

قدرتها على إعادة تعريف البيئة 
الإستراتيجية المحيطة بها. فالدول 

الساكنة تتكيف مع التوازنات القائمة، 
أما الدول الفاعلة فتسعى إلى إعادة 

تشكيل تلك التوازنات بما يخدم 
مصالحها ويزيد من هامش حركتها.

ومن هذه الزاوية يمكن فهم 
التجربة الإماراتية خلال العقد 

الأخير. فما قامت به أبوظبي لم 
يكن مجرد سلسلة من المبادرات 

السياسية أو المشاريع الاقتصادية 
أو الترتيبات الأمنية المنفصلة، بل 

مشروعًا متكاملاً لإعادة صياغة موقع 
الدولة في النظام الإقليمي. مشروع 

يمكن وصفه بأنه أحد أكثر تطبيقات 
الواقعية الهجومية تطورًا في الشرق 

الأوسط.

فالواقعية الهجومية لا تعني 
السعي إلى الحرب، كما يُساء فهمها 

أحيانًا، بل تعني السعي المستمر 
إلى تعظيم القوة، وتقليص خيارات 
الخصوم، وتوسيع هامش المبادرة 

أمام الدولة. وهي تقوم على فرضية 
بسيطة مفادها أن أفضل وسيلة 
لحماية المصالح الوطنية ليست 

انتظار التهديدات حتى تقع، بل إعادة 
تشكيل البيئة المحيطة بحيث تصبح 
تلك التهديدات أقل قدرة على التأثير.

من هذا المنطلق، يمكن القول 
إن الإمارات كسرت قواعد اللعبة 

الإقليمية ثلاث مرات خلال هذا 
العقد. المرة الأولى كانت سياسية. 

فحين وقّعت الاتفاق الإبراهيمي، لم 
تكن تتحرك داخل السياق التقليدي 

للصراع العربي – الإسرائيلي، بل 
كانت تخرج منه. لم تنتظر تغير البيئة 
الإقليمية حتى تتخذ قرارها، بل سعت 
إلى تغيير البيئة نفسها. لقد أدركت أن 
النفوذ لا يُبنى فقط عبر إدارة الأزمات، 

بل عبر خلق مسارات جديدة تجعل 
الأزمات القديمة أقل قدرة على التحكم 

بالمستقبل.
بهذا المعنى لم يكن الاتفاق 

الإبراهيمي مجرد اتفاق سلام، بل كان 
عملية إعادة تموضع إستراتيجية 

رفعت من القيمة الجيوسياسية 
للإمارات، ووسعت شبكة تحالفاتها، 

ومنحتها مساحة أكبر للتأثير في 
التوازنات الإقليمية والدولية. أما المرة 
الثانية فكانت أمنية. فخلال السنوات 

الأخيرة، ومع تصاعد التهديدات 
الإقليمية، اختارت الإمارات بناء 

نموذج مختلف للأمن الوطني. لم 
تعتمد على فكرة الاحتماء بالتوازنات 

الدولية، بل على بناء عناصر قوة 
ذاتية تجعل تكلفة استهدافها مرتفعة 

على أي طرف يفكر في ذلك. وفي 
هذا السياق برزت معادلة جديدة 
في المنطقة: القوة ليست نقيض 

الدبلوماسية، بل شرطها. فالخبرة 
التاريخية للعلاقات الدولية تثبت 

أن المفاوضات لا تبدأ عندما يكتشف 
الخصوم فضائل السلام، بل عندما 

يقتنعون بأن تكلفة الصراع أصبحت 
أعلى من مكاسبه. ولذلك فإن الردع 

لا يهدف إلى خوض الحروب، بل إلى 
تغيير حسابات الآخرين قبل وقوعها. 

والرسالة التي أرسلتها الإمارات خلال 
هذه المرحلة في سياق الحرب الأخيرة 
لم تكن موجهة إلى إيران وحدها، بل 

إلى كامل الإقليم. مضمون الرسالة 
أن قواعد الاشتباك القديمة لم تعد 

قائمة، وأن الدولة التي تمتلك القدرة 
على الدفاع عن مصالحها والرد على 

التهديدات لم تعد مضطرة للقبول 
بمعادلات يفرضها الآخرون عليها. 

كانت تلك لحظة انتقال من دبلوماسية 
تبحث عن التهدئة إلى دبلوماسية 

تنطلق من موقع القوة، ومن سياسة 
احتواء التهديد إلى سياسة رفع كلفة 

التهديد نفسه.
لكن التحول الأكثر عمقًا لم يكن 
سياسيًا أو أمنيًا، بل جغرافيًا. ففي 

العادة تُعامل الجغرافيا باعتبارها 
قدرًا ثابتًا تتحرك الدول داخله. أما 

الإمارات فاختارت التعامل معها 
باعتبارها متغيرًا يمكن إعادة 

تشكيله. لقد أدركت الإمارات مبكرًا 
أن أحد عناصر القوة في الخليج 
يتمثل في السيطرة على الممرات 

البحرية الحيوية، وأن أي دولة تربط 
أمنها الاقتصادي بمسار جغرافي 
واحد تظل عرضة للمخاطر مهما 

بلغت قوتها. ومن هنا جاء التوجه 
الإستراتيجي نحو الساحل الشرقي 
للدولة. فالفجيرة وخورفكان ودبا لم 

تعد مجرد مدن أو موانئ، بل أصبحت 
جزءًا من رؤية أوسع لإعادة توزيع 

الثقل الاقتصادي واللوجيستي خارج 
أي نقاط اختناق محتملة. ما يحدث 
هناك ليس مجرد توسع عمراني أو 
اقتصادي، بل إعادة رسم للخريطة 
الجيواقتصادية للدولة. إنه انتقال 

تدريجي من الاعتماد على الجغرافيا 
التقليدية إلى صناعة جغرافيا 

إستراتيجية جديدة تمنح الإمارات 
خيارات أوسع وقدرة أكبر على 

المناورة. وفي الوقت نفسه أطلقت 
الدولة الخط الملاحي أبوظبي – الشام 

كممر لوجيستي إستراتيجي يربط 
الخليج بعمقه العربي عبر العراق 

والأردن وسوريا وغيرها، بما يعيد 
تشكيل مسارات التجارة وحركة 

النفوذ في المنطقة.
وهنا تتجلى أعلى درجات 

الواقعية الهجومية؛ فالدولة لم تعد 
تكتفي بحماية الجغرافيا التي تملكها، 

بل أصبحت تعيد هندسة قيمة تلك 
الجغرافيا نفسها.

ختامًا، تكمن خصوصية التجربة 
الإماراتية في أنها لم تستخدم 
القوة لحماية الواقع القائم، بل 

استخدمتها لإعادة تشكيله. فهي 
لم تكتفِ ببناء الردع، بل حولته 
إلى أداة دبلوماسية. ولم تكتفِ 

بعقد التحالفات، بل استخدمتها 
لإعادة رسم التوازنات. ولم تكتفِ 

بالاستفادة من الجغرافيا، بل شرعت 
في إعادة هندستها. ولهذا فإن ما 

نشهده اليوم ليس مجرد صعود نفوذ 
دولة، بل صعود مدرسة سياسية 
جديدة في المنطقة، مدرسة تقوم 

على أن القوة ليست غاية في ذاتها، 
بل وسيلة لإعادة تعريف الممكن، 

وتوسيع هامش الحركة، وصناعة 
واقع جديد قبل أن يصنعه الآخرون.

كيف كسرت الإمارات قواعد اللعبة الثلاث؟

التجربة الإماراتية لم تكتفِ 
بحماية الواقع بل أعادت 

تشكيله وحولت الردع إلى 
دبلوماسية والتحالفات إلى 
أدوات نفوذ والجغرافيا إلى 

عنصر قوة يعيد تعريف 
الممكن

يشهد الشرق الأوسط عام 
2026 اضطرابًا منضبطًا؛ 
مواجهة مباشرة بين إيران 

والولايات المتحدة وإسرائيل 
وبؤر توتر في سوريا واليمن 

والسودان وليبيا تعيد تشكيل 
النظام الأمني

عاد الجدل حول الترسانة 
الصاروخية الإيرانية إلى الواجهة 

بعد أن طُرحت حجة مفادها أن من 
غير العادل مطالبة إيران بالتخلي 

عن قدراتها الصاروخية بينما تمتلك 
دول أخرى في المنطقة قدرات مماثلة. 

غير أن هذا الطرح يتجاهل سؤالاً 
أكثر جوهرية: هل المشكلة في وجود 
صواريخ لدى دول تسعى إلى حماية 

نفسها، أم في ترسانة هجومية ضخمة 
بُنيت على مدى عقود وتحولت إلى أداة 

نفوذ وتهديد إقليمي؟
هنا تحديدًا تكمن المفارقة؛ فالمسألة 
لا تتعلق بسباق تسلح متبادل نشأ بين 

أطراف متكافئة، بقدر ما تتعلق باختلال 
إستراتيجي فرض نفسه على المنطقة 

عبر عقود، ثم أصبح المطلوب من جيران 
إيران التكيف معه، لا البحث عن وسائل 

لمعالجته أو موازنته.
إيران لم تكتفِ بتطوير برنامج 

صاروخي ضخم، بل جعلت من 
الصواريخ لغة إستراتيجية قائمة بذاتها. 

وقد استخدمتها كأداة ردع، ووسيلة 
ضغط، ورسالة نفوذ تتجاوز حدودها 

المباشرة. وفي المقابل، ظل الخليج لعقود 
في موقع المتلقي الذي يشتري الدفاع ولا 

يمتلك القدرة الكافية على موازنة التهديد 
الهجومي بشروطه هو.

المشكلة الأعمق أن القوى الكبرى 
لا تدير هذا الملف بمنطق العدالة أو 

التوازن، بل بمنطق إمكانية التأثير في 
سلوك الأطراف. فالحليف الخليجي 

يُطالب دائمًا بضبط النفس لأنه 
الطرف الذي يمكن التأثير في سلوكه. 
أما إيران، فبعد أن فرضت برنامجها 

الصاروخي كواقع إستراتيجي قائم، 

صار التعامل معها يدور حول الاحتواء 
والتفاوض وإدارة الخطر، لا حول منعه 

من الأصل.
وقد كشفت الهجمات الإيرانية التي 
طالت دول الخليج خلال حرب 2026 هذا 

الخلل في أكثر صوره وضوحًا؛ فقد 
أظهرت أن دول الخليج نفسها يمكن أن 

تتحول إلى أهداف مباشرة للهجمات 
الصاروخية حتى عندما لا تكون صاحبة 

قرار الحرب أو طرفًا رئيسيًا فيها.

وكانت الإمارات المثال الأبرز على 
ذلك، بعدما تعرضت لموجات كثيفة من 

الصواريخ الباليستية وصواريخ الكروز 
والطائرات المسيّرة. ولم تكن أهمية هذه 
الهجمات في عدد المقذوفات فحسب، بل 
في الدرس الذي حملته، وهو أن الدولة 

الخليجية المستقرة والمنفتحة والمندمجة 
في الاقتصاد العالمي قد تجد نفسها في 

قلب المواجهة عندما تسعى إيران إلى 
توسيع كلفة الحرب على خصومها.

ومن هنا برزت حقيقة أكثر 
عمقًا؛ فالهجمات لم تكن مجرد واقعة 

عسكرية عابرة، بل كشفت أن الاستقرار 
الاقتصادي والانفتاح على العالم لا 
يوفران حصانة تلقائية في مواجهة 

منطق القوة الصاروخية. كما أظهرت 

أن الدولة الخليجية، مهما بلغ مستوى 
نجاحها التنموي أو اندماجها في 

الاقتصاد الدولي، يمكن أن تصبح هدفًا 
مباشرًا عندما تُستخدم الصواريخ أداة 

لفرض كلفة سياسية أو إستراتيجية 
على الآخرين.

والأهم من ذلك أن حرب 2026 لم 
تكشف حجم التهديد فحسب، بل كشفت 
حدود الافتراضات التي حكمت التفكير 

الأمني في المنطقة لعقود. فقد ساد 
اعتقاد طويل بأن الشراكات الدولية، 

وقوة الاقتصاد، والاندماج في النظام 
العالمي، عوامل كفيلة بتقليص احتمالات 

الاستهداف المباشر أو رفع كلفته 
السياسية على المهاجم. لكن ما حدث 

أظهر أن امتلاك الخصم لقدرة هجومية 
واسعة يظل عاملاً حاسمًا يتجاوز كثيرًا 

من الحسابات السياسية التقليدية. 
ومن هذه الزاوية، لم تكن الحرب مجرد 

مواجهة عسكرية عابرة، بل نقطة تحول 
إستراتيجية أكدت أن الأمن المستدام 
لا يقوم على الازدهار وحده، ولا على 
الشراكات الخارجية وحدها، بل على 

وجود قدرة ردعية تجعل كلفة الاعتداء 
أعلى من أي مكسب متوقع منه.

غير أن الدرس الذي كشفت عنه 
الحرب لا يقتصر على الحسابات 

العسكرية وحدها، بل يمتد إلى الطريقة 
التي يُنظر بها إلى الخطر ذاته. ومن هنا 
تحديدًا تتضح الازدواجية المعيارية في 
السردية السائدة. فعندما تضرب إيران 
أو أذرعها، ينشغل العالم غالبًا بإدارة 

التصعيد وخفض التوتر ومنع الانفجار 
الكبير، بدل أن يبدأ من السؤال الأبسط: 
لماذا تُترك ترسانة هجومية بهذا الحجم 

لتتحول إلى قاعدة إقليمية شبه طبيعية؟ 
ولماذا يُطلب من الخليج دائمًا أن يتصرف 

بوصفه الطرف الأكثر عقلانية والأقل 
اندفاعًا، حتى وهو الطرف الأكثر عرضة 
للنار والأعلى كلفة في الدفاع عن نفسه؟

ثم هناك البعد الاقتصادي، وهو 
ليس تفصيلاً ثانويًا، بل جوهر آخر 

في المعادلة. فإيران تراهن، إلى جانب 
أثر الصدمة العسكرية، على معادلة 

استنزاف واضحة، باستخدام أدوات 
هجومية منخفضة الكلفة نسبيًا في 
مواجهة دفاعات باهظة الثمن. وهذا 
يعني أن كل موجة هجوم لا تُختبر 
فقط في السماء، بل في الميزانيات 

أيضًا. فالدول الخليجية لا تدفع 
ثمن الخطر أمنيًا فحسب، بل تدفع 
ثمن الاستمرار في ردعه اقتصاديًا، 

دفاعًا عن مدنها ومنشآتها وموانئها 
وحقولها الحيوية. وهكذا يصبح 

الخليج ممولاً إجباريًا لاستقرار 
إقليمي مختل، فيما يحتفظ الطرف 
المهاجم بميزة الكلفة الأقل والقدرة 

الأكبر على الاستنزاف.
صحيح أن دول الخليج تتحمل 
جزءًا من المسؤولية عن تأخرها في 

بناء عقيدة ردع جماعية أكثر استقلالاً، 
وعن اعتمادها الطويل على الضامن 

الخارجي. غير أن هذا لا يغيّر الحقيقة 
الأساسية: فالاختلال الصاروخي لم 

تصنعه دول الخليج، بل فرضته إيران 
عبر عقود من التراكم العسكري.

ومن ثم، فإن أي حديث جاد عن 
الأمن الإقليمي يجب أن يبدأ من قاعدة 

لا تحتمل المواربة: فإما قيود موحدة 
وحقيقية على القدرات الصاروخية 
الهجومية في المنطقة، وعلى رأسها 
إيران، أو اعتراف صريح بحق دول 

الخليج في بناء ردع يكسر هذا 
الاختلال. فالمشكلة لم تعد في سعي 

الخليج إلى تعزيز أمنه، بل في استمرار 
التعامل مع اختلال إستراتيجي مزمن 

بوصفه أمرًا واقعًا ينبغي التكيف معه. 
وما دون ذلك ليس سياسة أمن إقليمي 
متوازنة، بل إدارة دبلوماسية لاختلال 
إستراتيجي مزمن، يدفع الخليج كلفته 

الأمنية والاقتصادية بينما يواصل 
الآخرون الاكتفاء بإدارة تداعياته.

لماذا يُلام الخليج ويُكافأ نجاح إيران الصاروخي؟

رسالة نفوذ تتجاوز الحدود

ظهر التجربة أن الاقتصاد 
ُ
ت

يفرض الكلمة الأخيرة في 
الحروب؛ فالأيديولوجيا تشعل 
الصراع، لكن الاستنزاف المالي 
يحدد مداه ويجبر الأطراف على 

البحث عن تسويات

الشرق الأوسط وإعادة تشكيل 
النظام الأمني

إسماعيل المنصوري
كاتب إماراتي

محمد حسن الساعدي
كاتب عراقي

محم
ي ر ب



 يطل علينـــا الأديب الإعلامي علي عبيد 
الهاملـــي، مبـــدع حكاية ”دوائـــر النمل“، 
الصـــادرة حديثاً عن ندوة الثقافة والعلوم 
فـــي دبي، والـــذي أثرى المكتبـــة العربية 
بأعمال متميـــزة تقاطعت فيها مســـارات 
الثقافة بالإعلام والمذكرات بالسرد، نذكر 
مـــن أبرزهـــا: ”ذاكـــرة الفرح“، ”همســـات 
الذاكرة“، ”قال الراوي“، وأحدث إصداراته 
”ومـــا زال الشـــغف: حيـــاة بيـــن الإعـــلام 

والثقافة“.
 وقبـــل الغـــوص فـــي صميـــم الرؤية 
للأديـــب علـــي عبيـــد الهاملـــي، ومقاربة 
النمـــل“،  ”دوائـــر  المتميـــزة  مجموعتـــه 
يجـــدر بنا أن نعرّج علـــى الحضور البارز 
للنمل فـــي الأدبين الغربييـــن، الإنجليزي 
والفرنســـي. وفـــي هذا الســـياق لا بد من 
الإشـــارة إلى أعمال جمعـــت بين صرامة 
العلم وعذوبة السرد، لعل أبرزها ما قدمه 

عالم الأحياء الأميركي إدوارد أو. ويلسون 
في كتابه الشهير ”حكايات من عالم النمل“ 
(TALES FROM THE ANT WORLD)، والـــذي يمهد 
لنـــا الطريق لفهـــم كيف تتقاطع هندســـة 

الطبيعة مع هندسة السرد.
 لـــم يكـــن النمـــل يومـــاً مجـــرد كائن 
بيولوجـــي عابر في هذا الكون، بل شـــكّل 
عبر التاريخ رمزية أدبية وفلسفية عميقة. 
فمنـــذ الأزل، زخر أدبنـــا العربي والعالمي 
بحضـــوره؛ ومـــا التـــراث الـــذي تحملـــه 
صفحـــات ”كليلـــة ودمنـــة“ لابـــن المقفع، 
والحكايـــات الرمزية على لســـان الحيوان 
للكاتب الفرنسي جان دي لافونتين، سوى 
دليـــل جلـــيّ على اســـتنطاق هـــذا الكائن 

لتمرير أعمق الرسائل الإنسانية.
تبـــدأ رحلتنا فـــي عالم النمـــل بوقفة 
تأملية تقارن بينه وبين البشـــر؛ مستنطقةً 
قيم الأخلاق، ومســـاعي الظفر في عالمين 
يشتركان، على تنوعهما، في صراع الوجود 
والبقـــاء. ويصـــل إعجاب ويلســـون بهذا 
النظام الاجتماعي الدقيق إلى حد التأكيد 
علـــى أنه لو لـــم يظهر ”الإنســـان العاقل“ 
كفصيل استثنائي مهيمن، لكان الأجدر أن 
تُطلق على الأرض تســـمية ”كوكب النمل“. 
وإذا كان ويلسون قد قارب النمل من زاوية 
العلم، فإن ســـردية النمل قد بلغت ذروتها 
التخييليـــة مـــع الأديب الفرنســـي بيرنار 
فيربر في عمله الشـــهير ”ثلاثيـــة النمل“. 
تتجلـــى عبقرية فيربر في اســـتعراض ما 
يمكن تســـميته بـ“التكنولوجيـــا النمليّة“، 
والمتمثلة في هندســـة وبناء قلاع لا تُقهر 

في باطن الأرض.

الحكاية جذور السرد

لقـــد اســـتوحى الكاتـــب علـــي عبيـــد 
الهاملـــي نـــواة الحكاية الأولـــى لـ“دوائر 
من ومضة ســـردية عابـــرة؛ لقصة  النمل“ 
تتجـــاوز  لا  البرتغاليـــة  عـــن  مترجمـــة 
سطورها الخمســـة. تلك الومضة العابرة 
هي التـــي قدحت زناد المخيلة، لتتناســـل 
منها التفاصيل وتتشعب التداعيات حتى 
أثمرت عملاً يربو على الثلاثمئة صفحة“.

عندما نقف أمام حكاية ”دوائر النمل“ 
نجد أنفســـنا أمام تجربة ســـردية متفردة 
تعيدنـــا إلـــى الجـــذور الأولـــى للقص. لم 
يختـــر الهاملـــي لعملـــه أن يُصنف ضمن 

القالـــب الهيكلـــي المعقـــد لـ“الرواية“، بل 
انحاز بوعي فني إلى مصطلح ”الحكاية“؛ 
إيمانا منه بأن الحكاية هي الجذر الأصيل 
والمادة الأولى للســـرد، تماماً كما استلهم 
أدبنا العربي روائعه الخالدة من سرديات 
”ألف ليلة وليلة“. هذا الاختيار الذكي ليس 
مجرد تبسيط فني، بل هو عودة مقصودة 
للبســـاطة المدهشـــة التـــي تتيـــح للقارئ 
التركيز على الفعل، والمغزى، والتفاصيل 
النفسية، بعيدا عن الترهل الذي قد يصيب 

النصوص الطويلة.
يقـــول الهاملـــي ”إن حلـــم أي كاتـــب 
أن تصـــدر لـــه رواية في هـــذا الزمن الذي 
يســـميه البعض ’زمن الرواية'“. ويضيف 
”إنني وقعتُ بين حيرة هل أســـميها رواية 
أو حكايـــة؟ الحكايـــة تُروى، أمـــا الرواية 

فتُبنى“.
ويتابع الكاتب ”لو سألنا أغلب الكتاب 
العـــرب وغير العرب بماذا تأثروا؟ لكان رد 
أغلبهـــم أنه تأثر بحكايات ألف ليلة وليلة. 
والجميـــع متفـــق على أنها ليســـت رواية 
وإنما هي مجموعة حكايات أثرت في أكثر 
مـــن نصف كتاب العالم العـــرب والأجانب 
أيضـــا. لذلك فضلـــت أن أســـميها حكاية، 
وليس في هذا انتقـــاص من العمل، ولكنه 

توصيف لنوعه وتصنيف له“.
ويؤكد الهاملي أن الحكاية شكل سردي 
بســـيط، غالبا ما يقوم على حدث واحد أو 
سلســـلة أحـــداث متتابعة تـــروى بطريقة 
مباشـــرة، وهي لا تهتم كثيـــراً بالتفاصيل 
النفســـية للشـــخصيات ولا بالبناء الفني 
المعقـــد. ومع ذلك في أجزاء من الكتاب أو 
الحكاية هناك اهتمام بالتفاصيل النفسية 

للنملة التي هي بطلة الحكاية.
الحكاية تركز على الفعل نفســـه، ماذا 
حدث وكيف انتهـــى؟ لذلك نجدها حاضرة 
بشـــكل كبير وبقـــوة في التراث الشـــعبي 
وقصص الجدات، وغالباً ما تحمل الحكاية 
مغزى أخلاقيا أو حكمة تروى بلغة ســـهلة 
قريبة مـــن المتلقـــي. ويضـــرب أمثلة من 
الحكايـــات منها: علاء الديـــن والمصباح 
الســـحري، علي بابا والأربعيـــن حرامي، 
رحلات الســـندباد، كليلـــة ودمنة، حكايات 
جحا، بينوكيو وغيرها من الحكايات التي 
تشـــكلت منهـــا ذائقتنا القرائيـــة والأدبية 

ومرحلة مهمة في مسيرة الحياة.
لهـــذا الكتاب،  وكان اختيـــار ”حكاية“ 
لأن الحبكة بنيـــت على موقف ترتبت عليه 
مواقـــف أخرى، أو تداعيـــات ضمن العمل 
السردي. ويشدد الهاملي على أن الحكاية 
هي الجذر الأول للســـرد، وأن الرواية هي 
الشـــجرة الأكثر تعقيـــدا ونضجا. في هذا 
العمل لم تعـــد النملة مجـــرد كائن يعيش 
في مستعمرة تحكمها الغريزة، بل تحولت 

إلى مرآة عاكسة ومجهر دقيق يُسلط على 
الذات الإنسانية المعاصرة.

لقد برع الكاتب في ”أنسنة“ هذا الكائن 
الضئيل، ليُحمّله هموم الإنسان، والعامل، 
والموظـــف الـــكادح الذي يـــدور في دوائر 
الحيـــاة الوظيفيـــة والاجتماعية الضيقة. 
إن بطلـــة الحكاية هي تجســـيد حي لرحلة 
الفـــرد المعلق بين قيود الالتزام القســـري 
وضغوط الحياة؛ يتخبط في دوائره باحثاً 
عـــن ذاته وســـط زحـــام العلاقـــات ومآزق 

الحياة اليومية.

النمل وأسئلة الإنسان

لعــــل الإبــــداع الحقيقــــي فــــي ”دوائر 
يكمن في قدرة النص الاستثنائية  النمل“ 
على الإســــقاط النفسي والاجتماعي. فمن 
يقرأ الحكايــــة ويغوص فــــي طبقاتها، لا 
يملــــك إلا أن يتماهــــى مــــع بطلتها، ليجد 
نفســــه يــــردد في قــــرارة نفســــه ”أنا تلك 

النملة“.
لقد نجــــح الهاملي فــــي تحويل كائن 
متناهــــي الصغر إلى منصــــة أدبية لطرح 
الأســــئلة الوجوديــــة الكبــــرى التي تمس 
حيــــاة كل فرد منا. فهــــو يراقب انفعالات 
بطلته وهي تحاول الخــــروج من أزمتها، 
مقدمــــاً عمــــلاً يمــــزج ببراعة بيــــن الأدب 
الرمزي العريق -الممتد من مدرســــة ابن 
المقفــــع- وبيــــن نقــــد الواقــــع المعاصر، 
بأســــلوب يجمــــع بيــــن عذوبــــة الســــرد 

وصرامة التأمل.
”دوائـــر النمـــل“ إذن، ليســـت مجـــرد 
قصة عن عالم الحشـــرات، بـــل هي وثيقة 
ســـردية تختـــزل صراعنـــا اليومـــي فـــي 
دوائرنـــا المغلقـــة، وتدفعنـــا للتأمـــل في 
الدؤوبة  ومســـاعينا  الحقيقـــي،  حجمنـــا 
داخل هذا الكون الواســـع حيث تم التركيز 
علـــى التناص مـــع التراث (اختيـــار قالب 
الحكاية بدل الرواية)، والإسقاط الوظيفي 
للإنســـان  كرمـــز  (النملـــة  والاجتماعـــي 

العامل)، وهـــي الزوايا التي تمنح حكايته 
عمقاً يربط بين نية الكاتب وتأويل القارئ.
ولعل أهم ما تطرحه الحكاية الأنســـنة 
وحـــدود التخييل. إن أول مـــا يطالعنا في 
هـــذا الأثـــر الأدبي الريـــادي هـــو البراعة 
النملـــة؛ ليس عبر  الفائقـــة في ”أنســـنة“ 
تشـــويه فطرتها البيولوجية، بل من خلال 
منحهـــا وعيا بشـــريا يتقن فن التســـاؤل 
وحنكـــة التدبيـــر، انطلاقا من هـــذا المزج 

المدهش.
وهنـــا كان لا بـــد لنـــا من ســـؤاله عن 
مســـاحة الخيال مقارنة بالواقع في نسيج 
هذه الحكاية؟ وكيف تخلّقت شرارة الفكرة 
الأولـــى لكتابتهـــا؟ ليجيبنا ”تُعـــد ’دوائر 
سردية للكفاح والبحث الدؤوب عن  النمل‘ 
مخرج مـــن عبثية الدوائـــر المفرغة. وإذا 
ســـلمنا بأن حياة النملة تحكمها ’الفطرة‘ 
الصارمـــة، فهل يمتلك الإنســـان المعاصر 
’بوصلـــة‘ إراديـــة تمكنه من كســـر دوائره 
الروتينيـــة القاتلة؟ أم أننـــا، في جوهرنا، 
محكومـــون بالســـير فـــي رتـــلٍ وظيفـــي 

ومجتمعي لا نملك ترف تغيير مساره؟“.
 ثم ســـألناه عن تراجيديـــا هذا الكائن 
الضئيـــل، ومـــن اللافت في هـــذه الحكاية 
أن النملـــة لم تطلّ علينا كبطلة أســـطورية 
خارقة، بـــل ظهرت كـ“موظفة عادية“ تكابد 
يومياتهـــا. يقول الهاملي حول قدرة الأدب 
علـــى تحويـــل كائـــن ”ضئيل“ في ســـلمه 
الوظيفـــي والوجودي إلـــى بطل تراجيدي 
بامتياز، وهو ما يجســـد بكل ثقل صراعنا 
الإنســـاني اليومي مع طاحونـــة الروتين 
وضغـــوط الحياة: ”في المـــوروث الديني، 
تبرز ’نملة ســـليمان‘ (عليه السلام) كقائدة 
اســـتثنائية أنقـــذت أمتها بكلمـــة تحذير 

واحدة“.
تأسيســــاً علــــى ذلــــك ســــألناه: كيف 
استطاع النص الأدبي أن يوازن أو يفاضل 
بين صورتين متناقضتين: صورة ”النملة 
التابعة“ التي تذوب هويتها وتتلاشى في 
كينونة الجماعة، وصورة ”النملة القائدة“ 

التــــي تمتلك وعياً استشــــرافياً مســــتقلاً 
ينــــذر بالمخاطر؟ ليجيب ”نعم إنها ثنائية 

التبعية والقيادة“.
”دوائر النمــــل“ تعتبر نموذجا إبداعيا 
يســــتدعي التأمــــل النقــــدي، ليــــس فقــــط 
لفرادة موضوعه، بل لتقاطعه مع أســــئلة 
شــــائكة تخــــص الإنســــان المعاصر. ومن 
خلال تفكيك شــــفرات هذا النص، تبرز لنا 
مجموعة من المرتكزات الفنية والفلسفية 
التــــي شــــكلت بنيتــــه العميقة، بــــدءاً من 
العتبات الأولى للنــــص، وصولاً إلى أثره 
الجمالي في نفس المتلقي إذ تحمل إيحاءً 
ســــيميائياً مزدوجاً. في ظاهره، يحيل إلى 
الحركــــة البيولوجية المغلقة لهذا الكائن، 
ولكنه في عمقه المجازي يتقاطع بذكاء مع 
والمؤسساتية؛ حيث  ”الدوائر الحكومية“ 

الدوران في حلقة بيروقراطية مفرغة.

ولــــم يكتفِ الكاتب بهذا الإســــقاط، بل 
وظّف التشريح البيولوجي للنملة ببراعة 
-برأســــها الكبير، وعينيها الواســــعتين، 
وقرنــــي استشــــعارها دائمــــي الحركــــة- 
ليخلــــق منها ”مراقباً دقيقــــاً“ يمتلك وعيا 
اســــتثنائيا بمحيطه، مما يمهــــد الطريق 
لنقــــد اجتماعــــي مبطــــن عبــــر التنــــاص 
التشــــعبات  ورغــــم  والدينــــي.  التراثــــي 
الفلســــفية لحكايــــة ”دوائر النمــــل“، فإنه 
يحتفظ ببســــاطة في التفاصيل وعمق في 
الفكــــرة، ما يجعل منها عملا حداثيا قادرا 
على الاشــــتباك بفاعلية مــــع وعي الأجيال 

المقبلة.

 يبــــدو أن الهويــــة الصعيديــــة بــــدأت 
تتأثــــر بشــــكل قــــوي بهــــوس التريندات 
التــــي غــــزت العالم كلــــه، بــــكل جوانبها 
الســــلبية والإيجابيــــة، ولكننــــا يجب أن 
نعتــــرف بأن هــــوس التريندات الســــلبية 
هو الأكثــــر انتشــــارا حاليــــا، أو بوصف 
أدق المنشــــورات المثيــــرة التــــي تضــــر 
بالمجتمــــع، باتــــت هي الأعلى مشــــاهدة، 
وهي التي أصبحت تسيطر على محركات 
البحث أملاً في الثراء السريع دون مشقة.
يحدث ذلــــك بالرغــــم مــــن أن ثقافتنا 
وموروثنا وهويتنا ترفض ذلك المحتوى 
الــــذي يمكــــن أن نصفــــه ونحــــن مرتاحي 

الضمير بـ“صناعة التفاهة“.
لكن الأكثـــر غرابة بالنســـبة إلي هو 
دخول محافظـــات الصعيد، وفي المقدمة 
منها محافظة قنا، علـــى خط التريندات، 
و“صناعـــة التفاهة“، ســـعيا من البعض 
إلى إحـــداث ضجة تلو أخـــرى والتحول 

إلى ما يسمى بـ“البلوجر“.

والمعـــروف علـــى مـــر العصـــور أن 
الحـــزم،  شـــديد  الصعيـــدي  المجتمـــع 
يتمسك بالعادات والتقاليد، حاميا تراثه 
وهويته، لا يجري وراء جني المال بطرق 
تُخالف التقاليـــد، وقد ظلت تلك المنطقة 
تُحافـــظ على هيبتها وكرامتها على مدار 

قرون وقرون.

عـــرف الرجـــل الصعيـــدي بصلابته 
وحزمه فـــي العديد من الأمور: يخرج من 
بيته يحمل فأســـه علـــى كتفه، يبحث عن 
قوت يومه بكرامة وشرف، مرفوع الرأس 

على الدوام.
ويبــــدو أن ســــطوة مواقــــع التواصل 
المســــتمرة  والغــــزوات  الاجتماعــــي، 

التــــي أســــميها ”غــــزوات الترينــــد“، قد 
استطاعتا أن تدخلا قلب الصعيد، لتؤثرا 
بالســــلب على صــــورة ظلت فــــي الأذهان 
طويلا عن ذلــــك المجتمع المتفرد بعاداته 

وتقاليده.
وأتذكر في هذا السياق مشهد دخول 
عريس إلى موقع حفل زفافه محمولا على 
”نقّالة“ اعتدنـــا رؤيتها في حمل المرضى 
داخـــل المستشـــفيات، حيـــث ظهر وهو 
محول على يد أصدقائه في مشـــهد غريب 
عن ذلـــك المجتمع ســـعيا لتحقيق هدف 

واحد هو التريند.
وعلى شـــاكلة هـــذا المشـــهد، تتعدد 
المشاهد التي تأتي لتدق ناقوس الخطر، 
لعلنا نســـتيقظ من غفوتنا، وننتبه لذلك 
الخطـــر المحـــدق بهويتنـــا وموروثنـــا، 

وعاداتنا وتقاليدنا قبل فوات الأوان.
وكـــم أتمنـــى أن تتدخل مؤسســـات 
المجتمع المدني، والأحزاب السياســـية، 
والساحات الدينية، والمسجد والكنيسة 
من أجل الوقوف في وجه ”غزوة التريند“، 
لصـــون وإحياء ذلك الموروث العريق من 
العادات والتقاليـــد التي تفرّد بها صعيد 

مصر على مر الزمان.
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الهاملي لم يختر لعمله 

صنف ضمن القالب 
ُ

أن ي

الهيكلي المعقد لـ{الرواية}، 

بل انحاز بوعي فني إلى 

مصطلح {الحكاية}

سطوة مواقع التواصل 

الاجتماعي، والغزوات 

المستمرة التي أسميها 

{غزوات التريند}، استطاعتا 

أن تدخلا قلب الصعيد

دعاء مهران
كاتبة مصرية 

شاكر نوري
كاتب عراقي

{دوائر النمل}.. 

ل الكائن الصغير 
ّ
حكاية تحو

إلى مرآة لأسئلة الإنسان الكبرى

التريند يغزو الصعيد… هل تتراجع هيبة الهوية أمام صناعة التفاهة؟

علي عبيد الهاملي: 

قدمت سردية كفاح للخروج من عبثية الدوائر المفرغة

كاتب نجح في استنطاق نملة

الهوية الصعيدية على محك التريند

تواصل الإصدارات الســــــردية العربية استكشاف آفاق جديدة للتعبير عن 
الإنســــــان المعاصر، عبر توظيف الرمز واســــــتلهام التراث وإعادة الاعتبار 
لفن الحكاية. وفي هذا السياق تقدم ”دوائر النمل“ للأديب والإعلامي علي 
عبيد الهاملي تجربة سردية تمزج بين الخيال والتأمل الفلسفي، وتفتح باباً 

واسعاً لقراءات نقدية متعددة.

الكاتب نجح في تحويل 

كائن متناهي الصغر إلى 

منصة أدبية لطرح الأسئلة 

الوجودية الكبرى التي تمس 

حياة كل فرد منا



{ظاهرة ضياء العوضي}: 

خالد منتصر يقرأ الخرافة 

كبديل للطب

 لـــم يكن ضيـــاء العوضـــي أول من قدم 
نفسه باعتباره صاحب طريق مختلف إلى 
الشـــفاء ولن يكون الأخير في عالم تتراجع 
فيـــه ثقـــة البعـــض بالمؤسســـات العلمية 
والحلـــول  الســـهلة  الوصفـــات  لصالـــح 
الســـريعة، لكن ما يجعل ظاهرة العوضي 
جديرة بالتأمل أنها تجاوزت حدود الجدل 
الطبي المعتاد، لتتحول إلى حالة اجتماعية 
وثقافية كشـــفت عن أســـئلة مقلقة تتعلق 
بعلاقة الناس بالعلم وبالسلطة التي يمكن 
أن يكتســـبها شخص واحد حين ينجح في 
إقناع جمهوره بأنـــه يمتلك الحقيقة التي 

غابت عن الجميع.
هذه الأســـئلة هي ما يحـــاول الطبيب 
والكاتـــب المصري خالـــد منتصر الاقتراب 
منه في كتابـــه ”ظاهرة ضيـــاء العوضي: 
مـــن الطب البديل إلى بديل الطب“ الصادر 
عن دار ريشـــة للنشـــر والتوزيع. فالكتاب 
لا ينشـــغل بتتبع ســـيرة الرجـــل أو جمع 
تفاصيل حياته بقدر ما يســـعى إلى تفكيك 
الظاهـــرة التـــي تشـــكلت حولـــه وتحليل 
البيئة التي ســـمحت لأفكاره بالانتشار بل 
وتحولها لدى بعض أتباعه إلى ما يشـــبه 

اليقين الذي لا يقبل النقاش.
يعــــرف خالد منتصر لدى القراء العرب 
بوصفــــه طبيبــــا وكاتبا حمل علــــى عاتقه 
مهمة الدفاع عن العقلانية والتفكير العلمي 
في مواجهــــة الدجــــل والخرافــــة والعلوم 
الزائفة. وعلى امتداد سنوات طويلة خاض 
سجالات فكرية وثقافية حول قضايا العلم 
والوعي والمعرفة وأصــــدر عددا من الكتب 
التي انشغلت بمواجهة الأفكار التي يراها 
معادية للعقل والمنهــــج العلمي، لذلك يبدو 
كتابــــه الجديد امتــــدادا طبيعيا لمشــــروع 
فكري واضح أكثر من كونه استجابة عابرة 

لحدث أثار الرأي العام.
ينطلـــق الكتاب من شـــخصية الطبيب 
الراحـــل ضياء العوضي لكنه ســـرعان ما 
يتجـــاوز حدود الشـــخص إلـــى الظاهرة، 
فالمؤلـــف لا يـــرى فـــي العوضـــي مجـــرد 
طبيـــب قدم نصائـــح طبية مثيـــرة للجدل 
وإنما يعتبـــره نموذجا لحالة أوســـع من 
فقـــدان الثقة في المعرفـــة العلمية وصعود 
الخطابـــات التي تقدم نفســـها باعتبارها 
بديـــلا عن الطـــب الحديث. مـــن هنا تأتي 
أهمية الكتاب إذ إنه يحاول فهم الأســـباب 
التي جعلت آلاف الأشخاص ينجذبون إلى 
أفكار العوضي ويتبنونها بحماســـة رغم 

اعتراض المؤسسات الطبية عليها.
يتتبــــع خالــــد منتصــــر مســــار صعود 
العوضي من مقاطع الفيديو التي انتشــــرت 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي إلى 
الظهور الإعلامي الذي منح أفكاره مساحة 
أوسع للانتشــــار ويعرض جانبا من الجدل 
الذي أثارته آراؤه المتعلقة بالتغذية ومرض 
الســــكري والعلاج، كما يتوقــــف عند ردود 
الأطبــــاء والمتخصصين الذيــــن انتقدوا تلك 
الآراء وحذروا من آثارها الصحية المحتملة.
لكن الكتاب لا يكتفـــي بعرض الوقائع 
أو تفنيـــد المعلومـــات الطبية بـــل يحاول 
البحث في الخلفيات الاجتماعية والنفسية 
التي تســـمح بانتشـــار مثل هذه الظواهر، 
فالمؤلف يرى أن نجاح أي خطاب مناهض 
للعلـــم لا يرتبط فقط بقـــدرة صاحبه على 
الإقناع بل أيضا بوجود جمهور مســـتعد 
لتلقـــي هذا الخطـــاب والتفاعل معه، وهنا 
ينتقـــل الكتاب من الطب إلى علم الاجتماع 
ومن نقـــد الأفكار إلى تحليـــل البيئة التي 

تنتجها وتمنحها شرعية شعبية.
مهمة  مســـاحة  منتصـــر  ويخصـــص 
للحديـــث عـــن أزمـــة التفكير النقـــدي في 
المجتمعات العربية، معتبرا أن المشـــكلة لا 
تكمـــن في نقص المعلومـــات بقدر ما تكمن 
في طريقة التعامل معها، فوجود الإنترنت 
وســـهولة الوصول إلى المعرفـــة لم يمنعا 
انتشـــار الخرافات بل ربما أسهما أحيانا 

فـــي منحهـــا أدوات جديـــدة للوصول إلى 
جمهـــور أوســـع. وفي هذا الســـياق تبدو 
ظاهرة ضياء العوضي بالنسبة إلى المؤلف 
نموذجا كاشـــفا لأزمة أعمق تتعلق بعلاقة 
الناس بالعلم والمؤسسات والخبراء. ومن 
الجوانب اللافتة في الكتاب اهتمامه بدور 
الإعلام في صناعة النجوم الجدد، فالمؤلف 
يوجـــه نقـــدا واضحـــا لبعـــض المنصات 
الإعلامية التي أســـهمت في تحويل الجدل 
إلى شـــعبية ومنحت أصحـــاب الآراء غير 
الموثقـــة مســـاحة واســـعة للوصـــول إلى 
الجمهـــور، ويرى أن الســـعي وراء نســـب 
المشـــاهدة والإثارة قد يـــؤدي أحيانا إلى 
تقديم شخصيات مثيرة للجدل باعتبارها 
أصواتـــا اســـتثنائية مـــن دون إخضـــاع 

أفكارها للفحص العلمي اللازم.
وربما تكون أكثر فصول الكتاب إثارة 
تلـــك التي يناقش فيهـــا التحول الذي طرأ 
على صـــورة ضياء العوضـــي بعد وفاته، 
فبـــدلا من أن يـــؤدي رحيله إلـــى مراجعة 
الأفكار التي كان يطرحهـــا، يذهب المؤلف 
إلى أن بعض أتباعـــه تعاملوا مع الحدث 
بطريقة عززت مكانته الرمزية لتنشأ حوله 
هالة مـــن التقديس جعلـــت النقاش حول 
أفكاره أكثر صعوبـــة، وهنا يخرج الكتاب 
تمامـــا من الإطـــار الطبي ليتنـــاول آليات 
صناعـــة الرموز والقـــدرة التـــي تمتلكها 
الجماعات علـــى تحويل الأشـــخاص إلى 

أيقونات تتجاوز حضورهم الواقعي.

ولا يخفـــي خالـــد منتصـــر موقفه من 
القضية التي يناقشـــها بل يكتب بوضوح 
وانحياز كامل للمنهـــج العلمي، وقد يرى 
بعـــض القراء أن هذه الحدة تجعل الكتاب 
أقـــرب أحيانا إلى المرافعـــة الفكرية إلا أن 
ذلـــك لا ينتقص مـــن أهمية الأســـئلة التي 
يطرحها فالقضية التي يناقشـــها ليســـت 
مرتبطـــة بشـــخص واحـــد وإنمـــا تتعلق 
بقـــدرة المجتمعـــات علـــى التمييـــز بـــين 
المعرفة العلمية والخطاب الشعبوي وبين 
الحقائق المدعومة بالأدلة والادعاءات التي 

تستند إلى الكاريزما الشخصية.
فـــي النهاية يقدم خالـــد منتصر كتابا 
يتجاوز حدود الظاهرة التي يحمل اسمها 
الكتـــاب فهو ليس مجـــرد كتاب عن طبيب 
أثـــار الجدل بـــل محاولـــة لفهـــم الكيفية 
التـــي تتحول بها الأفـــكار غير الموثقة إلى 
يقـــين جماهيري وكيف يصبـــح صاحبها 
رمزا يتجاوز حضـــوره الفعلي. إنه كتاب 
عن العلاقة الملتبســـة بين العلم والخرافة 
وبين المعرفة والشـــعبوية وعـــن معركة لا 
تزال مفتوحة بين التفكير النقدي وســـحر 
الأجوبة السهلة التي تجد دائما من يروج 

لها ومن يصدقها.
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رانيا عبدالعاطى
كاتبة مصرية

ثقافة

 تحتضن مدينة طنجة الســـاحرة في 
لحظـــة تاريخية مميزة حدثـــا ثقافيا لم 
تشـــهده من قبل، مهرجـــان فوتو طنجة 
الدولـــي فـــي دورتـــه الافتتاحيـــة (بين 
17 يونيـــو و31 أغســـطس 2026)، الذي 
يعلـــن عـــن ولادة منصة عالميـــة جديدة 
لفـــن التصويـــر الفوتوغرافـــي. وتحت 
شـــعار ”نداء الأفق“، يجتمـــع الفنانون 
والمثقفـــون والعشـــاق من حـــول العالم 
في احتفال بصري وفكري ذي مســـتوى 

عال.
يأتي هذا المهرجـــان كتتويج لرؤية 
نبيلـــة قادها الكاتـــب والمفكـــر الدولي 
الطاهر بن جلون، بدعم من المدير الفني 
الموهـــوب إبراهيـــم علـــوي، وإشـــراف 
فنـــي متميز من المخـــرج والمنتج جمال 
السويســـي. إذ أعـــاد هـــؤلاء الفنانون 
الحيـــاة إلى طنجـــة بصفتهـــا عاصمة 
إرثهـــا  مســـتعيدين  عالميـــة،  بصريـــة 
العريـــق وفاتحـــين آفاقا جديـــدة للفن 

المعاصر.
وجاء اختيار طنجة لاستضافة هذا 
الحدث الفنـــي الرفيع مبنيا على تاريخ 
عميـــق، حيـــث احتضنت هـــذه المدينة 
العتيقة دائما في جنباتها روح الإبداع 
والانفتـــاح، وتوافـــد عليها منـــذ القرن 
التاسع عشـــر الفنانون والمصورون من 
أوروبـــا والعالم العربـــي، يبحثون عن 
الضـــوء الذهبـــي الذي يميز ســـاحلها 
الشـــمالي الأفريقي الفريد. كانت ملتقى 
للثقافـــات، مختبـــرا للأفـــكار الجريئة، 
وملهمـــة للفنانـــين الذين يســـعون إلى 

اختراق حدود الرؤية التقليدية.

وتجتمع في مهرجان ”فوتو طنجة“ 
نخبـــة مختارة مـــن الفنانـــين المغاربة 
والدوليـــين الذين أثّروا في مســـار الفن 
البصـــري المعاصر. إذ بـــرزت المصورة 
ليلـــى علوي كأحـــد الأصـــوات الباقية، 
حينمـــا تم عرض أعمالها ضمن معرض 
”نداء الأفق“ بغاليري محمد الدريســـي، 
مستكشـــفة مواضيع الهويـــة والرحيل 
والانفتـــاح علـــى العالـــم. وشـــارك إلى 

جانبهـــا يوريـــاس في عـــدة فضاءات، 
عارضـــا أعمالـــه ضمـــن ”نـــداء الأفق“ 
بالتعـــاون مـــع محمـــد الباز ويوســـف 
نبيل، كمـــا قدّم معرضـــا ضخم الحجم 
فـــي الهـــواء الطلـــق بمارينـــا طنجـــة 
بشـــراكة مـــع الفنـــان الســـوري خليل 
النعمـــاوي صاحب سلســـلة في انتظار 
ماجلان الشـــاعرية التي أعـــادت قراءة 
تاريخ الملاحة والأفـــق البحري بطريقة 

تأملية.
وزادت هذه المشـــاركات المتنوعة من 
عمـــق البرمجـــة الفنيـــة، إذ جمعت بين 
الأســـماء المحليـــة والدولية فـــي حوار 

بصري ثري.
وامتد التنوع الفني على مســـاحات 
واســـعة مـــن فضـــاءات المهرجـــان، إذ 
احتضن غاليري محمد الدريسي وحده 
ثلاثـــة معـــارض رئيســـية جمعـــت بين 
الفنانين المغاربة مثل داود أولاد السياد 
وهشام بنعود، بينما استضاف معرض 
المســـتقبل بين الشواطئ بغاليري كينت 
أربع فنانـــات عربيات بارزات هن أمينة 
بنبوشـــتة ومـــريم بودربالـــة وزوليخة 
بوعبداللـــه وفادية أحمـــد، يركزن على 
النســـاء والحـــدود الثقافيـــة. وأحيـــت 
البصريـــة  الذاكـــرة  أخـــرى  معـــارض 
للمدينـــة، خاصة ”طنجة… لماذا طنجة؟“ 
الـــذي احتفل بــــ150 عاما مـــن التاريخ 
الفوتوغرافي عبر أعمال سيسيل بيتون 
وهـــاري غروايـــرت وإيزابيـــل مونيوز 
وغيرهم. وقدّم رشـــيد الوتاسي معرضا 
شخصيا بعنوان ”المراقب“ بغاليري دار 
دارت، يوثّق صور طنجة على مدى أكثر 
من عشـــرين عاما كشـــاهد بصري على 

تحولات المدينة.
المشـــاركات  هـــذه  كل  ســـاهمت 
المتنوعة، التي شملت أيضا فنانين مثل 
مونير فاطمي وجليل غســـطالي وهشام 
غرداف، في تحويـــل طنجة إلى معرض 
مفتوح يجمع بين التوثيقي والتجريبي 
والشعري، عاكســـا تنوع البرمجة الذي 
يمزج بـــين التراث التاريخـــي والإبداع 

المعاصر.

وعادت طنجة بتنظيم هذا المهرجان 
إلى دورهـــا الطبيعي كحاضنة للإبداع. 
وقال الطاهر بن جلون بحكمة ”ينصف 
المهرجـــان المدينـــة وحكاياتهـــا، ويعيد 
طنجـــة إلـــى انفتاحها التقليـــدي على 
الأفـــق الرحب“. وتجلى في هذه العبارة 
البليغة المعنى العميـــق للمهرجان: إنه 
دعـــوة حقيقية نحـــو مســـتقبل ثقافي 

مزدهر.
التقليدي  الإطار  المهرجان  ويتجاوز 
للمعارض المركزية، إذ انتشرت فعالياته 
على أكثر من خمســـة عشر فضاء ثقافيا 
وحضريـــا مميـــزا، عوض حصـــر الفن 
فـــي متحف واحـــد. وتحولـــت الأماكن 
المستضيفة، وهي رواق محمد الدريسي 
ومتحف القصبة الشهير وفيلا هاريس 
الأثيـــرة والمكتبـــة الأميركيـــة العريقـــة 
وميناء طنجة الساحر وصالات السينما 
التاريخيـــة، إلى معـــرض عالمي مفتوح 

بمستوى دولي.
الذكـــي  التوزيـــع  هـــذا  وضمـــن 
للفعاليـــات يصل الفن إلـــى الجميع؛ لا 
تمييز بين من يدخلون المتاحف الراقية 
ومن يتنزهون في الأســـواق والميادين. 
أصبحـــت الصـــورة جـــزءاً من نســـيج 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي طنجـــة، تحاور 

الجمهور في أماكن تألفها قلوبهم.
وعـــرّف المدير الفنـــي براهيم علوي 
برؤيـــة المهرجـــان قائلا ”فوتـــو طنجة 
يريد ديمقراطية الوصول إلى التصوير 
الفوتوغرافـــي، وجعـــل الصـــورة لغـــة 
عالمية قـــادرة علـــى اســـتجواب العالم 
وإثـــارة الحوار وخلق روابط إنســـانية 
حقيقية“. إذ لمعت هذه الرؤية الإنسانية 

من كل زاوية في المهرجان.
وينظم المهرجـــان برنامجا غنيا من 
الندوات الفكرية يجمع النقاد والفنانين 
والمثقفـــين للحـــوار حول أســـئلة ملحة 
الفوتوغرافـــي  التصويـــر  دور  منهـــا: 
فـــي عصر الـــذكاء الاصطناعـــي، كيفية 
إزالة الاســـتعمار من الصـــورة، الهوية 
والتمثيل البصري، القضايا الاجتماعية 
والإنســـانية. رفعـــت هـــذه النقاشـــات 
المهرجـــان إلى مســـتوى فكـــري عميق، 

حيث التقى الفن والفلسفة.
وأضـــاف المخـــرج والمنتـــج جمـــال 
فريـــدا  ســـينمائيا  بعـــدا  السويســـي 
للمهرجان. إذ طوّر برنامجا ســـينمائيا 
الجمالية  الروابـــط  يستكشـــف  متميزا 
والزمنية بين الفوتوغرافيا والســـينما، 
وحديثـــة  كلاســـيكية  أفلامـــا  عارضـــا 
تشـــاركها الاهتمام بالصورة كوســـيط 
فني مؤثر. وعـــرض الفيلـــم ”مرجانة“ 
وغيـــره وفتح حـــوارات حـــول الهوية 

والثقافة والقضايا الاجتماعية.
الشـــباب  عملية  ورشـــات  وعلّمـــت 
وفن  الفوتوغرافـــي  التصويـــر  أســـس 
الوثيقة  بالشـــراكة  البصـــري،  الســـرد 
مع وزارة الثقافـــة المغربية. وحمل هذا 
الهدف وضوحا وســـموقا وإطلاق عدد 
مـــن المصورين الشـــباب الموهوبين من 

المغرب والعالم العربي.
للمصورين  دولية  مســـابقة  وقدّمت 
35 ســـنة) جوائز مادية  الشـــباب (18 – 

ســـخية وفرصة ذهبية للعرض الدولي 
في قصـــر الفنـــون والثقافـــة. مثل هذا 
الاســـتثمار في الأجيـــال الجديدة بذرة 
حقيقيـــة للتغييـــر الثقافـــي، وضمـــان 

لاستمرارية الإبداع البصري.

وتتجســـد قيمة المهرجان الحقيقية 
فـــي التزامـــه بجعـــل الفـــن البصـــري 
متاحـــا للجميع، إذ آمـــن المنظمون بأن 
الفوتوغرافيـــا عوض حصرها في أيدي 
النخب يجب أن تكون متاحة، فالصورة 
إنســـان.  كل  روح  تصـــل  عالميـــة  لغـــة 
ويواجه المار في شـــارع طنجة معرضا 
في الهواء الطلـــق يفاجئه بجماله، وقد 
يجد الطفل الخارج من مدرسته حضورا 
فنيـــا يلهمه. وبـــرّرت جـــولات موجهة 
للمدارس،  تعليميـــة  وبرامج  مجانيـــة، 
وندوات حوارية بلا حواجز اقتصادية، 
وهذا الالتزام بنســـج شبكة حقيقية من 

الوصول الديمقراطي.
ويتميـــز هـــذا المهرجان عـــن غيره 
بامتـــداده الزمني الجاد، حيث يتواصل 
لأكثر من شـــهرين من النشـــاط الثقافي 
المستمر. ويســـمح هذا الامتداد للمدينة 
بأن تتنفس الفن، وللزائرين بأن يعودوا 
مـــرارا، وللتأثير بـــأن يعمق جذوره في 

النسيج الاجتماعي.
ويحمـــل هذا المهرجـــان أيضا آمالا 
بجـــذب  كبيـــرة،  وثقافيـــة  اقتصاديـــة 
الســـياح من بعيد، واســـتفادة الفنادق 
والمطاعـــم، كمـــا يفتح أمـــام المصورين 
الشباب آفاقا جديدة. مثل هذا المهرجان 
هو استثمار حقيقي في مستقبل المدينة 

والمنطقة.
دولـــي  مهرجـــان  وجـــود  ويشـــكّل 
فـــي  الفوتوغرافيـــا  فـــي  متخصـــص 
المغرب إنجازا تاريخيا ملموســـا، حيث 
والمغاربية  العربيـــة  المنطقـــة  افتقـــرت 
منـــذ زمـــن إلى منصـــة عالمية مـــن هذا 
الحجـــم والطمـــوح. بينما مـــلأ ”فوتو 
طنجـــة“ هذا الفراغ بـــكل فخر وعزيمة. 
ويقـــول المهرجـــان للعالـــم بصراحـــة: 
هنا، على ســـاحل البحر المتوسط، يولد 
صـــوت بصـــري جديـــد، وللمصوريـــن 
المغاربـــة والعرب مـــا يقولونـــه، ولهم 
رؤى فريدة تســـتحق أن يســـتمع إليها 

العالم.
إلـــى جانب ذلـــك، ينظـــم المهرجان 
ندوات عن إزالة الاستعمار من الصورة 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  مـــع  والتعامـــل 
المنطقة  ليضـــع  البصريـــة،  والحقـــوق 
في قلـــب الحـــوار المعاصر حـــول الفن 
والتكنولوجيـــا والهويـــة. يرفع كل هذا 
مكانـــة الفوتوغرافيا مـــن حرفة إلى فن 

سياسي واجتماعي عميق.

{فوتو طنجة} يتجاوز 

الإطار التقليدي للمعارض 

إذ انتشرت فعالياته على 

أكثر من خمسة عشر فضاء 

ثقافيا مميزا

مهرجان تجتمع فيه 

نخبة مختارة من الفنانين 

المغاربة والدوليين الذين 

روا في مسار الفن 
ّ
أث

البصري المعاصر

آفاق جديدة للفن المعاصر تنطلق من طنجة

حدث يحول الفضاءات العامة إلى منصة فنية مناقشا 

تحديات الذكاء الاصطناعي
في دورته الافتتاحية بطنجة، ينطلق 
مهرجان ”فوتو طنجة“ الدولي تحت 
شعار ”نداء الأفق“، محولا المدينة 
إلى معرض مفتوح في فضاءاتها 
العامة. ويمزج الحدث بين الإبداع 
البصرية،  والديمقراطية  المعاصر 
ليناقــــــش عبر ورش وندوات فكرية 
ــــــات الصــــــورة فــــــي عصــــــر  تحدي
ــــــذكاء الاصطناعــــــي وصناعــــــة  ال

الهوية الثقافية.

{فوتو طنجة}: تظاهرة ثقافية تعيد 

لمدينة الفن بريقها الكلاسيكي بذوق معاصر

ععبدالرحيم الشافعي
ناقد سينمائي مغربي

فضاءات إعلامية دعمت تداول المعلومات الطبية دون دراسات مهرجان يعرض الفن بطرق مغايرة 

كتاب عن العلاقة الملتبسة 

بين العلم والخرافة وبين 

المعرفة والشعبوية وعن 

المعركة بين التفكير النقدي 

وسحر الأجوبة السهلة



صناعـــة  شـــركة  أعلنـــت   - لنــدن   
الســـيارات الفارهـــة البريطانيـــة بنتلي 
مؤخـــرا اعتزامها طرح نســـخة محدودة 
مـــن 100 ســـيارة فقط خلال العـــام المقبل 
مـــن عائلـــة كونتيننتـــال بمجموعـــة من 

الألوان المبهرة.
وســـتقدم شركة مولينر ألوانا خاصة 
وتفاصيل داخلية فريدة للإصدار الجديد 
جي.تـــي  كونتيننتـــال  الســـيارتين  مـــن 
وكونتيننتال جي.تي.أس ضمن سلســـلة 

بيسبوك.
وتأسســـت مولينر في القـــرن الثامن 
عشر كشـــركة لصناعة العربات الفارهة، 
وباتت مسؤولة عن قطاع تجهيز سيارات 
بنتلي بالمواصفات الخاصة وفقا لمطالب 

العملاء.
وتقـــوم مولينـــر حاليـــا بصناعة كل 
شـــيء بـــدءا مـــن ســـيارات كونتيننتال 
المحسنة وصولاً إلى سيارات الإصدارات 

المحدودة مثل باتور.
وتمثل سلســـلة بيسبوك من سيارات 
كونتيننتال بدايـــة لمجموعة طرز جديدة 
ســـنوية مرتقبة، حيث تسعى بنتلي إلى 
محاكاة ”إيقاع وجاذبية“ أداء دور الأزياء 
الفاخرة التي تطـــرح مجموعات مبتكرة 

من الأزياء سنويا.
درايفـــر“  أنـــد  ”كار  موقـــع  وأشـــار 
الســـيارات  موضوعات  فـــي  المتخصص 
إلـــى أن مجموعـــة ســـيارات كونتيننتال 
المنتظرة في العام الجديد متاحة بســـتة 

ألوان مبتكرة مبهرة.
طلاء  بتشـــطيبات  المجموعة  وتتميز 
لؤلؤية مســـتوحاة من ظواهـــر طبيعية، 
بدءًا من دفء عســـل المانوكا وصولاً إلى 
عمـــق الفضاء بين النجوم. وخمســـة من 
الألوان الستة جديدة كليًا، صُممت لإبراز 
قوة التعبير اللوني في التصميم حســـب 

الطلب.
ســـاليرنو،  الأزرق  الألـــوان  وهـــذه 
والكوارتـــز الثلجي/الأبيـــض القطبـــي، 
واللؤلـــؤي ميدنايـــت بريـــزم، والأخضر 
والأحمر  مانـــوكا،  والبرتقالي  الطيفـــي، 

الياقوتي الساطع.

المخُصصة،  الألـــوان  هذه  وســـتكون 
مع تأثيرات لوني اللؤلؤ وكرومافلير مع 
إتاحتها فقط في هذا الإصدار الخاص من 

سيارات كونتيننتال.
ويمـــزج الطلاء المســـتوحى من مياه 
ساحل ســـاليرنو الإيطالي ثلاث درجات 
مميزة مـــن اللـــون الأزرق ليولـــد تأثيرا 
حيويـــا متعدد الطبقـــات يذكرنا بأعماق 

الغوص في البحر المتوسط.
وتتميز هذه المواصفات بطلاء روبي 
دايمونـــد اللامـــع، وتســـتخدم أول نظام 
طلاء ثلاثـــي الطبقات ملون مـــن بنتلي. 
وهنـــاك طبقـــة أساســـية داكنـــة مغطاة 
بطبقات شفافة وحمراء زاهية، مما يوفر 
تأثيرًا متعـــدد الأوجه يشـــبه الجوهرة، 

يذكر بالياقوت المصقول.

وأحد الألوان مســـتوحى من اتســـاع 
الفضاء السحيق، حيث يجمع هذا الطلاء 
بين قاعدة ســـوداء صلبة وطبقة زجاجية 
لؤلؤيـــة. والنتيجة لـــون أزرق داكن فريد 
مـــن نوعه، يتميز بلمســـات لامعة نابضة 

بالحياة وعمق كوني.
ويســـتمد الطلاء الرتقالـــي لونه من 
درجـــات العنبـــر الغنية لعســـل المانوكا، 
ويجمـــع بـــين دفء الكراميـــل العميـــق 
ولمسات لامعة لتوليد مظهر خارجي لافت 

للنظر ومتفاعل مع الضوء.
وأحـــد الألـــوان المميـــزة مســـتوحى 
مـــن مظـــلات الغابـــات المطيـــرة وتراث 
اللـــون الأخضـــر البريطاني للســـباقات، 
إذ يســـتخدم هـــذا الطلاء درجـــات اللون 
الأخضـــر المتدرجة لتوفيـــر تأثير متلألئ 

ومتغير مع عمق ملحوظ.

الأربعاء 102026/06/24
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سلسلة بيسبوك تمثل 

بداية لباقة طرز جديدة، 

إذ تسعى بنتلي إلى محاكاة 

{إيقاع وجاذبية} أداء دور 

الأزياء الفاخرة

 ســتوكهولم - تواجه شـــركة تسلا 
الأميركيـــة المتخصصـــة في الســـيارات 
الكهربائيـــة تحديًا تنظيميًـــا معقدًا في 
أوروبا قد يحدد مســـار انتشـــار تقنيات 
القيادة الذاتية في القارة خلال السنوات 

المقبلة.
وقد أوصـــت هيئة النقل الســـويدية 
مؤخـــرا برفـــض تعميـــم نظـــام القيادة 
الذاتية الكاملة (الخاضع للإشـــراف) ما 
لم تُلغِ الشـــركة ميزة تتيح تجاوز حدود 

السرعة القانونية.
وفي قلب هذا النقاش، يتبلور سؤال 
أساسي: هل يجب أن تتكيف القوانين مع 
قدرات الســـيارات الذكية، أم أن على هذه 
التكنولوجيا الالتـــزام الصارم بالقواعد 

التي وُضعت للبشر؟
ويعكس هذا الموقف توترًا متصاعدًا 
بـــين طموحـــات التكنولوجيـــا المتقدمة 
وحـــدود الأطـــر التشـــريعية، فـــي وقت 
تتســـابق فيه شركات الســـيارات لتقديم 
أنظمـــة أكثـــر اســـتقلالية وقـــدرة علـــى 

محاكاة سلوك السائق البشري.
كما يضع هذا الأمـــر صانعي القرار 
وخاصـــة في أوروبا أمـــام معادلة دقيقة 
بين دعـــم الابتكار والحفـــاظ على قواعد 

السلامة.
والمســـألة لا تتعلـــق بتفصيـــل تقني 
بســـيط، بل بجوهر الفلســـفة التي تقوم 
عليها أنظمـــة القيادة الذاتيـــة. فالنظام 
الذي تطوره تسلا يعتمد على الكاميرات 
والخرائـــط الرقميـــة لتحليـــل الطريـــق 
واتخـــاذ قـــرارات القيـــادة فـــي الزمـــن 
الحقيقـــي، مـــع إبقاء الســـائق في موقع 

المسؤولية النهائية.
غير أن إتاحة خيار تجاوز الســـرعة 
القانونيـــة عبر مـــا يُعـــرف بـ“تعويض 
تثير تســـاؤلات حقيقية حول  الســـرعة“ 
مـــا إذا كانـــت هـــذه الأنظمـــة يجـــب أن 
تلتـــزم حرفيًا بالقانون، أم أن من المقبول 
برمجتهـــا لتتكيف مـــع ســـلوك القيادة 

الواقعي على الطرق.
والتحذير الســـويدي، الـــذي ورد في 
رســـالة تنظيميـــة موجهـــة إلـــى اللجنة 
الفنيـــة للمركبـــات الآليـــة فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي فـــي أبريل الماضـــي، أوردتها 

وكالـــة رويتـــرز، يعكس موقفًا متشـــددًا 
نسبيًا داخل المعسكر الأوروبي.

وأكـــد متحدث باســـم هيئـــة تنظيم 
المركبات أن موقفها لم يتغير منذ رســـالة 
أبريـــل، وأنه يتماشـــى مـــع موقف هيئة 
النقل السويدية. وقال ”حسب علمي، لن 
يصوت ممثل الســـويد فـــي هيئة تنظيم 
المركبات الهولنديـــة لصالح هذه التقنية 
إلا إذا تمت إزالة خاصية تجاوز السرعة 

من تسلا“.

وقد حصلت تسلا بالفعل على موافقة 
فـــي بعض الـــدول الأوروبيـــة على نظام 
القيـــادة الذاتيـــة الكاملة، الذي يســـمح 
للمركبات بقيادة نفسها في شوارع المدن 

والطرق السريعة تحت إشراف بشري.
أن  التنظيميـــة  الســـلطات  وتـــرى 
الســـماح لنظـــام آلـــي بتجـــاوز حـــدود 
الســـرعة، حتـــى ضمـــن هامـــش يحدده 
الســـائق، قد يقوض الأســـاس القانوني 
الـــذي يفتـــرض أن تعزز هـــذه التقنيات 

احترامه، وليس الالتفاف عليه.
وفـــي نظر هذه الجهـــات، فإن إدخال 
مثـــل هذه الميـــزة في نظـــام يُفترض أنه 
يمثل مســـتقبل الســـلامة على الطرق قد 

يرسل إشارات متناقضة للمستخدمين.

في المقابل، لا يبدو الموقف الأوروبي 
موحـــدًا بالكامـــل، فقـــد ســـمحت بعض 
الدول، مثل هولندا والدنمارك وإستونيا 
وبلجيـــكا وليتوانيا، باســـتخدام النظام 
ضمن شـــروط محددة، مع التشديد على 
أن المســـؤولية النهائية تبقى على عاتق 

السائق.
وهـــذا التبايـــن يعكـــس اختلافًا في 
تقييـــم المخاطر بـــين الـــدول، وكذلك في 
مـــدى اســـتعدادها لاحتضـــان تقنيـــات 
التطـــور.  طـــور  فـــي  تـــزال  لا  جديـــدة 
فبينمـــا تفضل بعض الحكومـــات نهجًا 
التجربـــة  أن  أخـــرى  تـــرى  احترازيًـــا، 
العملية هي السبيل الأفضل لتقييم هذه 

الأنظمة وتحسينها.
وتسلا، من جانبها، لم تصدر تعليقًا 
رســـميًا على هذه التطورات، لكنها تؤكد 
في دليل المستخدم أن السائقين يجب ألا 
يعتمـــدوا كليًا على النظـــام، وأن عليهم 
الالتـــزام بالقيـــادة الآمنة وفـــق ظروف 

الطريق.
خيـــار  وجـــود  فـــإن  ذلـــك،  ومـــع 
تقنـــي يســـمح بتجـــاوز الســـرعة يضع 
الشـــركة فـــي موقـــع حســـاس، خاصة 
فـــي ســـوق مثـــل أوروبـــا، حيـــث تُعد 
مقارنـــة  صرامـــة  أكثـــر  التشـــريعات 

بالولايات المتحدة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه 
المنافسة في سوق السيارات الكهربائية، 
خصوصًا مع دخول شركات صينية بقوة 

إلى السوق الأوروبية.
ومن شـــأن الحصـــول علـــى موافقة 
شـــاملة لنظام القيـــادة الذاتية أن يمنح 
تسلا ميزة تنافسية مهمة، ليس فقط من 
حيـــث التكنولوجيا، بـــل أيضًا من حيث 

تجربـــة المســـتخدم، التي باتـــت عنصرًا 
حاسمًا في قرارات الشراء.

لكـــن في حال قرر الاتحـــاد الأوروبي 
رفض تعميم النظـــام، أو فرض تعديلات 
جوهريـــة عليه، فقد تجد تســـلا نفســـها 
مضطرة إلى إعادة ضبط استراتيجيتها 
التقنية في المنطقة، وربما تطوير نسخة 
خاصة من النظام تتماشى مع المتطلبات 

المحلية.
وهـــذا الســـيناريو ليس جديـــدًا في 
عالم الســـيارات، حيث كثيـــرًا ما تضطر 
الشـــركات إلـــى تكييـــف منتجاتها وفق 
اختلافات الأســـواق، لكـــن الأمر يصبح 
أكثـــر تعقيـــدًا عندمـــا يتعلـــق بأنظمـــة 
برمجيـــة متقدمـــة مترابطـــة مـــع بنيـــة 

السيارة بالكامل.
ومن زاوية أخرى، يســـلط هذا الجدل 
الضوء علـــى مفارقة أساســـية في عالم 
القيـــادة الذاتيـــة. فهـــذه الأنظمة تُصمم 
جزئيًا لتقليد الســـلوك البشري، بما في 
ذلك التفاعل مع تدفق حركة المرور، الذي 
لا يلتزم دائمًا بالحدود القانونية بشـــكل 

صارم.
لكـــن في الوقـــت نفســـه، يُفترض أن 
تكون هـــذه الأنظمة أكثـــر انضباطًا من 
البشـــر، وأن تســـهم في تقليل الحوادث 
وتحســـين الســـلامة. والجمع بين هذين 
الهدفين ليس أمرًا بسيطًا، وهو ما يفسر 

حساسية النقاش الدائر حاليًا.
ومع اقتـــراب موعد تصويت الاتحاد 
الأوروبي، تبـــدو الخيارات أمام صانعي 
القـــرار معقـــدة. فالموافقة علـــى النظام 
كما هو قد تُســـرّع تبني القيادة الذاتية، 
لكنها قد تثير مخاوف تتعلق بالســـلامة 

والانضباط القانوني.

ــــــرب تســــــلا من لحظة حاســــــمة  تقت
ــــــا، حيث يواجــــــه نظامها  في أوروب
ــــــة اختبارًا  ــــــة الكامل ــــــادة الذاتي للقي
ــــــا قــــــد يحدد مســــــتقبله في  تنظيميً
واحدة من أهم أســــــواق السيارات 
عالميًا. وبينما تراهن الشــــــركة على 
ــــــا لتعزيز تجربة القيادة،  التكنولوجي
ــــــر ميزة تســــــمح بتجــــــاوز حدود  تثي
ــــــة جدلاً واســــــعًا  الســــــرعة القانوني

داخل أوروبا.

ميزة السرعة تهدد انتشار نظام

القيادة الذاتية لتسلا في أوروبا
إدخال تكنولوجيا لا تنسجم مع السلامة يرسل إشارات متناقضة للمستخدمين

تجربة تحتاج إلى المزيد من الحذر

اختر ما يناسبك

 برلين - على الرغم من هيمنة ســــيارات 
الدفع الرباعــــي على مبيعات الســــيارات 
خلال الســــنوات الأخيرة، فإنهــــا غالبًا ما 

تفتقر إلى مستوى الفخامة المتوقع.
ومع أن العديد منهــــا يتميز بتصميم 
جذاب ومقصــــورة أنيقة، غير أن الصعود 
إليهــــا قد يكــــون صعبًا، كمــــا أن الدخول 
إليهــــا ليــــس مريحًــــا دائمًا. هنــــا، قررت 
مرســــيدس – بنــــز تقديم مقاربــــة مختلفة 
كليًــــا، عبر إعادة ابتــــكار فئة جديدة يمكن 

وصفها بـ“الشاحنة الفاخرة“.
فــــي.أل.إي  طــــراز  الشــــركة  وتصــــف 
الجديــــد، بـ“الليموزيــــن الكبيــــر“. ورغــــم 
أن هــــذا الوصف يبــــدو طموحًا لســــيارة 
قد تبــــدو للوهلة الأولــــى كحافلة صغيرة 
كهربائيــــة مطوّرة، فإن الحقيقة أنها تمثل 
إعادة تصور شاملة لفئة المركبات متعددة 

الاستخدامات الكبيرة.
ووفــــق الخبيــــر تيــــم ســــتيفنس من 
منصة ”روب ريبورت“، تقدم هذه الأيقونة 
الفاخــــرة تجربة فريدة للســــائق والركاب 
على حــــد ســــواء، وإن لم تكــــن خالية من 

بعض النقائص.
ولا يمكــــن إنــــكار الطابــــع القريب من 
الحافــــلات الصغيرة في تصميــــم في.أل.

إي. فبالرغــــم مــــن الخطــــوط الانســــيابية 
والزوايا الدائرية التي تحسن الديناميكية 
الهوائيــــة، يظــــل الشــــكل العــــام تقليديًا 

نسبيًا، وهو ما قد يحد من جاذبيتها لدى 
الباحثين عن الفخامة الكلاسيكية.

لكن عند التمعن فيها، تبدأ التفاصيل 
في لفت الانتباه. فالعجلات أحادية الكتلة 
بقيــــاس 22 بوصة تضفــــي حضورا قويا، 
فيمــــا تعكــــس تفاصيــــل الشــــبك الأمامي 
والمصابيــــح ذات الطابــــع النجمــــي هوية 

مرسيدس الواضحة.
أما الجزء الخلفــــي، بتصميمه المدبب 
المميزة،  وإضاءتــــه  العموديــــة  وزعانفــــه 
فيمنح الســــيارة شــــخصية فريــــدة، رغم 
وجــــود بعض الملاحظــــات مثــــل الفجوة 

الظاهرة في آلية الباب الخلفي.
وفي الداخل، 
تتجلى الفخامة 

بوضوح، خاصة 
في فئة ”الحزمة 

الحصرية“، 
حيث تضم 
المقصورة 

لوحة أم.بي.
يو.إكس 

فائقة 
الشاشات، 

وهي 
منظومة 

ثلاثية الشاشات 
محاطة بمواد عالية الجودة، من 

بينها خشــــب البتولا الداكن، مع خيارات 
إضافية تشــــمل أليــــاف الكربــــون لمحبي 

الطابع الرياضي.
والمقاعد الأمامية واسعة ومريحة، 

مزودة بأنظمة تدفئة وتهوية، 
وتوفر رؤية جيدة بفضل 

وضعية الجلوس 
المرتفعة، وإن كان 

نطاق إمالتها 
محدودًا نسبيًا.

وبالنسبة 
للصف الثاني، 

فهو قلب التجربة 

الفاخرة، خاصة مع نظام ”المقاعد الفاخرة 
التي تحاكــــي مقاعد درجة رجال  الكبرى“ 
الأعمال فــــي الطائرات، مــــن حيث الراحة 
والتجهيــــز، وإن كانت المســــاحة ليســــت 

واسعة جدًا.
غير أن الوصول إلى 
هذه المقاعد يمثل 
تحديًا، بسبب 
وجود مساند 
ذراع ثابتة 
تعيق الدخول 
السلس، 
وهو أمر قد 
لا يتماشى مع 
الطابع الفاخر 
المتوقع.

وبمجرد الجلوس، 
يمكن التحكم في 
وضعيات المقاعد 
إلكترونيًا، 
سواء عبر 
الأزرار 
التقليدية 
أو من 
خلال 
جهاز 
تحكم 
محمول.

كما تتوفر شاشــــة عرض ضخمة بدقة 
8 كي بقياس 31.3 بوصة تنزل من السقف، 
تتيــــح مشــــاهدة المحتــــوى أو ممارســــة 
الألعاب، مع دعم محــــدود للتطبيقات مثل 
ديزنــــي+ ويوتيوب، إلى جانب منفذ أتش.

دي.أم.آي.
وجعلت الشــــركة الصوتيــــات مدعومة 
بنظام بورميستر ثلاثي الأبعاد مع 22 مكبر 
صوت وتقنيــــة دولبي أتموس، مع إمكانية 
تخصيص توزيع الصوت داخل المقصورة 

حسب الحاجة.
كمــــا يوفر الصف الثانــــي طاولة قابلة 
للطــــي، وحجــــرة تبريد للمرطبــــات، بينما 
يمكن الوصول إلى الصف الثالث بسهولة، 
والذي يقدم مســــاحة جيدة حتــــى للركاب 
طــــوال القامــــة، رغم أنــــه أقــــل فخامة من 

الصفوف الأمامية.
الســــيارة  تتوفــــر  الأداء،  حيــــث  مــــن 
بنظامي دفــــع أمامي ورباعي، مع نســــخة 
في.أل.إي 400 المزودة بمحركين كهربائيين 

بقوة 416 حصانًا.
 115 بســــعة  بطاريــــة  علــــى  وتعتمــــد 
كيلوواط/ساعة، توفر مدى يصل إلى نحو 
700 كيلومتر وفق المعاييــــر الأوروبية، مع 
قدرة شحن سريع تصل إلى 300 كيلوواط.

ويمنح نظام التعليق الهوائي السيارة 
قدرة على تعديل الارتفــــاع، ويضمن قيادة 
سلســــة للغايــــة، حيــــث يمتــــص المطبات 

بكفــــاءة، ما يجعــــل تجربة الركــــوب أقرب 
إلى ســــيارات الصالــــون الفاخرة منها إلى 

المركبات التجارية.
كما تســــهم تقنيــــة توجيــــه العجلات 
الخلفية في تحسين المناورة، حيث يمكنها 
الدوران عكــــس اتجاه العجــــلات الأمامية 
عند السرعات المنخفضة، ما يقلص نصف 

قطر الدوران بشكل ملحوظ.
ورغــــم حجمهــــا الكبير، تقــــدم في.أل.
إي تجربــــة قيادة مريحة وسلســــة، خاصة 
فــــي وضعية الراحة، بينمــــا تمنح وضعية 
القيادة الرياضية اســــتجابة أســــرع، وإن 

كانت أقل راحة عند المنعطفات الحادة.
أمــــا من حيث القيمــــة، فلا يزال تحديد 
موقعها في السوق صعبًا، خاصة مع غياب 
الســــعر الرســــمي. فهي لا تنافس سيارات 
الدفــــع الرباعي الفاخرة من حيث الشــــكل، 
لكنهــــا تتفــــوق عليهــــا من حيــــث الرحابة 

والتجهيزات.
فــــي النهايــــة، تطرح في.أل.إي ســــؤالاً 
مهمًا: هــــل يمكن أن تفتح هــــذه الفئة بابًا 

جديدًا لليموزين العائلية الفاخرة؟
ويقــــول ســــتيفنس إن هــــذه الفكــــرة 
ربما نجحت في أســــواق مثل آســــيا، لكن 
مدى تقبلها في أســــواق أخرى يبقى غير 
محســــوم. ومع ذلــــك، فإن تجربــــة التنقل 
بها، سواء كســــائق أو راكب، تظل تجربة 

يصعب تجاهلها.
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 فيلادلفيــا (الولايــات المتحــدة) - فـــي 
نهائـــي بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القدم 
2022، تفوق الفرنســـي كيليان مبابي على 
ليونيل ميســـي بتسجيله ثلاثية (هاتريك) 
جعلتـــه هداف البطولة، لكـــن ذلك لم يمنع 
النجم الأرجنتيني من رفع كأس العالم في 

النهاية.
وبعد أربع ســـنوات يتجـــدد التنافس 

بيـــن النجمين، حيث يخوضان ســـباقا 
خاصـــا بينهمـــا علـــى جائزة 

الحـــذاء الذهبـــي لـــكأس 
العالـــم، وربمـــا علـــى 

المجد الأكبر أيضا.
ويحمل ميسي 

حاليا الرقم 
القياسي لأكبر عدد 

من الأهداف في 
تاريخ بطولات كأس 

العالم للرجال برصيد 
18 هدفا.

 أما مبابي فيملك 16 
هدفا، وهو الرقم الذي كان مسجلا 

باسم الألماني ميروسلاف كلوزه 
منذ عام 2014.

وسجل أيقونة الأرجنتين 
هدفين رائعين في الفوز 

2 – 0 على النمسا الاثنين، 
قبل أن يرد قائد فرنسا 

بهدفين أيضا في 
المباراة التي فاز بها 

بثلاثية نظيفة على 
العراق في فيلادلفيا، 

وذلك بعد توقف 
طويل للمباراة بسبب 

العواصف الرعدية.
ولو لم يهدر ميسي 
ركلة جزاء لكان رصيده 

التهديفي أكبر، لكنه 
لا يزال يتصدر قائمة 

هدافي مونديال أميركا 
الشمالية برصيد خمسة 

مبابــــي  يليــــه  مباراتيــــن،  مــــن  أهــــداف 
والنرويجــــي إيرلينغ هالاند، الذي ســــجل 
بدوره هدفين في فوز المنتخب النرويجي 
3 – 2 علــــى الســــنغال، ولــــكل منهما أربعة 

أهداف.
الفرنســـية  وكتبـــت صحيفة ”ليكيب“ 
”المطاردة بدأت“، مضيفة أن ”البرق ضرب 
ثلاث مـــرات“، في إشـــارة إلـــى العاصفة 
الكهربائيـــة الحقيقية وهدفي مبابي 

في المباراة.
ويبدو أن سباق الحذاء 
الذهبي يتجه ليكون 
أحد أفضل السباقات 
في تاريخ كأس 
العالم، خاصة مع 
إضافة دور جديد 
من المباريات في 
النسخة الموسعة من 
البطولة، لكن ميسي 
يؤكد أن الفوز بلقب 
ثان تواليا هو أولويته 

الكبرى.
وقال ميسي (39 عاما) 
”سأستمتع بهذه اللحظة وأحتفل 

بها مع زملائي في الفريق“. 
وأضاف ”أحاول الاستفادة 
من كل لحظة إلى أقصى 
حد وأريد أن أرى إلى أي 
مدى يمكننا الذهاب 
معا. كانت هناك ركلة 
الجزاء، لكن ربما لم 
أكن لأُسجل الأهداف 
الأخرى لو دخلت تلك 

الركلة“.
وردد مبابي مشاعر 
زميله السابق في باريس سان 
جيرمان. وقال مبابي (27 سنة)، 
والذي ساعد فرنسا على التتويج 
بلقب 2018، ”كنت أعلم أن ليو 
سيسجل الأهداف، فهو ليونيل 
ميسي، وميسي يسجل دائما“.

ث يخوضان ســـباقا
لـــى جائزة 

ـــكأس 
ــى 
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خمسة أهداف، يليه كيليان 

مبابي والنرويجي إيرلينغ 
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 مونتيــري (المكســيك) - فـــي الوقت 
الـــذي تتجه فيـــه الأنظار إلـــى مواجهة 
مباراة  ســـتكون  والتشـــيك،  المكســـيك 
أفريقيـــا،  وجنـــوب  الجنوبيـــة  كوريـــا 
التـــي ســـتُقام بالتوقيـــت نفســـه ضمن 
الجولة الثالثة والأخيرة من منافســـات 
المجموعة الأولى في كأس العالم 2026، 
حاسمة في رســـم ملامح المتأهلين إلى 

دور الـ32.
وبينما ضمن المنتخب المكســـيكي 
يبقـــى  المباشـــر،  والتأهـــل  الصـــدارة 
الصـــراع مفتوحًا بين كوريـــا الجنوبية 
والتشـــيك وجنوب أفريقيا على البطاقة 
الثانيـــة، مـــع اســـتمرار آمـــال بعـــض 
المنتخبـــات فـــي التأهل ضمـــن أفضل 

أصحاب المركز الثالث.
الجنوبية  كوريا  منتخب  وســـيدخل 
اللقاء وهو في وضع أفضل نســـبيا من 
منافسيه، بعدما جمع ثلاث نقاط من أول 

جولتين.
واستهل المنتخب الآسيوي مشواره 
في البطولة بانتصار مهم على التشـــيك 

1، في مبـــاراة أظهر خلالها  بنتيجة 2 – 
شـــخصية قوية بعدما قلـــب تأخره إلى 
فـــوز ثميـــن وضعـــه مبكـــرا فـــي دائرة 

المنافسة على التأهل.
لكن الجولـــة الثانية لـــم تكن بنفس 
القدر مـــن النجـــاح، إذ اصطدمت كوريا 
صاحب  المكسيكي  بالمنتخب  الجنوبية 
الأرض والجمهور، وخســـرت بهدف دون 
رد فـــي مبـــاراة متكافئة إلى حـــد كبير، 
لتتجمد حصيلتها عند ثلاث نقاط وتبقى 
في المركز الثاني قبل الجولة الختامية.

أمـــا منتخـــب جنـــوب أفريقيـــا فبدأ 
البطولة بخســـارة صعبة أمام المكسيك 
إلـــى  ليتراجـــع  مقابـــل،  دون  بهدفيـــن 
مؤخرة الترتيب مبكرًا. غير أن المنتخب 
الأفريقي اســـتعاد بعضًـــا من توازنه في 
الجولـــة الثانية عندما فـــرض التعادل 1 
– 1 على التشـــيك، ليحصـــد أول نقطة له 

فـــي البطولة ويبقي على آماله قائمة قبل 
الجولة الثالثة.

وتعكـــس أرقـــام المجموعـــة حجـــم 
الإثـــارة المنتظرة في الجولـــة الأخيرة، 

فالفريق المكسيكي يتصدر برصيد ست 
نقاط وضمن التأهل كمتصدر للمجموعة، 
فيمـــا يحتل منتخـــب كوريـــا الجنوبية 
المركز الثاني بثلاث نقـــاط، بينما يملك 
كل مـــن التشـــيك وجنـــوب أفريقيا نقطة 
واحـــدة، وبذلـــك فإن جميـــع الاحتمالات 
تقريبًا تبقى واردة في ما يتعلق بالبطاقة 

الثانية المؤهلة مباشرة إلى دور الـ32.

وبالنسبة إلى كوريا الجنوبية تبدو 
المعادلـــة واضحة للغايـــة، فالفوز على 
جنـــوب أفريقيـــا ســـيرفع رصيدها إلى 
ســـت نقاط ويضمن لها التأهل المباشر 
دون النظر إلـــى نتيجة المباراة الأخرى 
بين المكســـيك والتشيك، كما أن التعادل 
قد يكـــون كافيًـــا أيضًا، حتـــى في حال 
فوز التشـــيك علـــى المكســـيك، لأن ذلك 
سيساوي رصيد المنتخبين بأربع نقاط 
وســـيحتل المنتخب الكـــوري الجنوبي 
المركـــز الثاني لتفوقه فـــي المواجهات 

المباشرة.
كوريـــا  منتخـــب  خســـر  إذا  أمـــا 
الجنوبية أمام جنوب أفريقيا، فسيدخل 
في حســـابات معقدة تعتمـــد على نتيجة 
لقاء المكســـيك والتشيك، وقد يجد نفسه 
مهـــددا بفقـــدان المركـــز الثانـــي وربما 
الاكتفاء بالمنافســـة على إحدى بطاقات 

أفضل أصحاب المركز الثالث.
فـــي المقابل يـــدرك منتخـــب جنوب 
أفريقيـــا أن الفـــوز هو الخيـــار الأفضل 
والأكثر أمانًا، فالانتصار سيرفع رصيده 

إلى أربع نقاط، وهو ما ســـيمنحه فرصة 
حقيقية للغاية لانتزاع المركز الثاني في 
حال تعثر التشيك أمام المكسيك، وحتى 
فـــي حال عـــدم الحصـــول علـــى المركز 
الثانـــي، فإن الوصـــول إلى أربـــع نقاط 
قد يمنحـــه فرصة المنافســـة بين أفضل 

المنتخبات صاحبة المركز الثالث.
وتكمـــن أهميـــة المباراة فـــي أنها لا 
تتعلق فقط بالنقـــاط الثلاث، بل بمصير 
كامل في البطولة، فالجهاز الفني الكوري 
يعلم أن فريقه كان قريبًا من حسم التأهل 
مبكرًا لـــولا الخســـارة أمام المكســـيك، 
ولذلك سيحاول اســـتغلال فارق الخبرة 
الدولية والسرعة التي يتميز بها لاعبوه 

لحسم المواجهة.
فـــي المقابل يعتمـــد منتخب جنوب 
أفريقيا على الروح القتالية التي أظهرها 
أمام التشيك في الجولة الماضية، عندما 
نجح فـــي العودة بنتيجـــة إيجابية رغم 
الضغوط الكبيـــرة التي تعرض لها. كما 
يأمـــل الفريق في اســـتغلال أي توتر قد 
يصيب لاعبـــي كوريـــا الجنوبية نتيجة 

أهمية المباراة.
ومن المتوقـــع أن تشـــهد المواجهة 
حـــذرًا تكتيكيًـــا في بدايتهـــا، خاصة أن 
نتيجة اللقاء الآخر في المجموعة ستكون 
حاضـــرة في أذهان اللاعبيـــن والأجهزة 
الفنيـــة. ومـــع مـــرور الوقت قـــد تتغير 
الحســـابات وفقًا لما يحـــدث في مباراة 
المكسيك والتشيك، وهو ما قد يدفع أحد 
الفريقين إلـــى المغامرة الهجومية بحثًا 

عن هدف قد يغير مصيره بالكامل.
وتحمل المباراة كذلك أهمية تاريخية 
فكوريـــا  المنتخبيـــن.  إلـــى  بالنســـبة 
الجنوبية تســـعى لمواصلـــة حضورها 
المعتاد في الأدوار الإقصائية للمونديال، 
بينمـــا يحلـــم منتخـــب جنـــوب أفريقيا 
بكتابـــة صفحة جديدة فـــي تاريخه عبر 
التأهل إلى الأدوار الإقصائية في نسخة 

تشهد مشاركة قياسية من المنتخبات.

 نيويــورك - يتطلع المنتخب المغربي 
إلى حسم تأهله لمرحلة خروج المغلوب 
في بطولـــة كأس العالم لكرة القدم 2026، 
المقامـــة حاليا فـــي الولايـــات المتحدة 
والمكسيك وكندا، حينما يواجه منتخب 
هايتي، مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي.

ويختتـــم منتخب المغـــرب مبارياته 
فـــي المجموعـــة الثالثـــة مـــن مرحلـــة 
المجموعات بمونديال 2026 أمام هايتي، 
حيث يتواجد منتخب ”أســـود الأطلس“ 
في المركـــز الثاني بترتيـــب المجموعة 
برصيد 4 نقـــاط، بفارق الأهـــداف خلف 
منتخب البرازيل (المتصدر)، المتساوي 
معه فـــي ذات الرصيد، الـــذي يلتقي في 
الوقـــت نفســـه مـــع منتخب اســـكتلندا، 
صاحـــب المركـــز الثالـــث بثـــلاث نقاط، 

بالجولة الأخيرة.
ويأمـــل المنتخب المغربي في حصد 
النقـــاط الثـــلاث أمـــام هايتي مـــن أجل 
حســـم تأهله رســـميا إلى الدور المقبل، 
ســـواء متصـــدرا للمجموعـــة أو وصيفا 
لها. ويقبـــع المنتخـــب الهايتي في ذيل 
الترتيب من دون نقاط، بعدما فقد رسميا 
فرصة المنافسة على بطاقات التأهل إلى 
الأدوار الإقصائيـــة، ما يجعـــل المباراة 
بالنسبة إليه بلا رهانات تنافسية، لكنها 
تمثل في الوقـــت ذاته فرصة لحصد أول 
نقطـــة أو تحقيـــق أول فوز لـــه في كأس 
العالـــم منـــذ عودته إلـــى النهائيات بعد 

غياب دام أكثر من نصف قرن.
وربمـــا لن يحـــول التعـــادل أو حتى 
الخســـارة دون صعـــود المغرب إلى دور 
الــــ32 من خلال التواجـــد ضمن أفضل 8 
منتخبـــات حاصلة على المركـــز الثالث 
في المجموعات الــــ12 بالدور الأول، لكن 
المنتخـــب العربي ســـيطمع بـــكل تأكيد 

في تجنب الدخول في مســـار الحسابات 
المعقدة للتأهل.

وتبـــدو حظوظ المغـــرب هي الأقوى 
لتحقيق فوز مريح في اللقاء، بالنظر إلى 
فـــارق الإمكانات الفنيـــة والبدنية، التي 
تصـــب بطبيعة الحال فـــي صالح فريق 
المـــدرب الوطنـــي محمد وهبـــي، الذي 
يتميـــز بقدراته الهجوميـــة العالية، في 
الوقت الذي يعاني فيـــه منتخب هايتي 
من إخفاقه في الحفاظ على نظافة شباكه 

أمام منتخبات الصفوة.

ويصل المغرب إلى ملعب ”مرسيدس 
بنز“، بعد أن خاض مباراتين افتتاحيتين 
مشــــرفتين فــــي المجموعة، حيــــث تعادل 
1 – 1 مــــع البرازيل، ثــــم حقق فوزا صعبا 
بنتيجــــة 1 – صفــــر على اســــكتلندا، مما 

جعله في وضع قوي لضمان التأهل.
وتحت قيــــادة وهبي، أظهــــر منتخب 
المغــــرب انضباطا وفعالية هجومية، وقد 
ســــجل إســــماعيل صيباري هدفي الفريق 

في النسخة الحالية للبطولة.
في المقابل، كانت مشاركة هايتي في 
البطولة صعبة، حيث خسر فريق المدرب 
الفرنســــي سيباســــتيان مينييــــه بنتيجة 
1 – صفــــر أمام اســــكتلندا، ثــــم 3 – صفر 
أمــــام البرازيل فــــي أول جولتين، دون أن 

يحرز أي هــــدف فيهما، علما بأن هذه هي 
المشــــاركة الثانية فقــــط للفريق في كأس 

العالم، بعد مشاركته الأولى عام 1974.
ويبدو الوضع هنا أحادي الاتجاه إلى 
حد كبير، فالمغــــرب يأمل في تحقيق فوز 
ســــاحق لتعزيز فارق الأهداف قبل الأدوار 
الإقصائية، بينما يأمل منتخب هايتي في 
هز الشــــباك أخيرًا ومنح جماهيره سببا 
للاحتفال بعد عــــودة تاريخية، وإن كانت 
مخيبة للآمال، إلى نهائيات كأس العالم.

التنافســــي  المغــــرب  أداء  ويعتبــــر 
مشــــجعا، فالنتيجة أمــــام البرازيل تؤكد 
قــــدرة هذا المنتخــــب على منافســــة فرق 
النخبــــة، بينمــــا أظهــــر الانتصــــار على 

اسكتلندا صلابة وحسن إدارة للمباراة.
وتشــــير مباريــــات منتخــــب المغرب 
الودية قبل البطولة، بمــــا فيها الانتصار 
الكاســــح بنتيجة 4 – صفر على مدغشــــقر 
و5 – صفــــر على بوروندي، إلى أن الفريق 
يتمتــــع بمســــتوى هجومــــي جيــــد قبــــل 

مشاركته في المونديال.
وانتهــــت مباراتا هايتي الرســــميتين 
فــــي كأس العالم بالهزيمة دون تســــجيل 
أي هــــدف، حيث أظهر فــــوزه بنتيجة 4 – 
صفر على نيوزيلندا في مباراة ودية قبل 
البطولة لمحة عن قدراته الهجومية، لكن 
هــــذه النتائــــج لم تنعكس علــــى أدائه في 

كأس العالم.
وبمواجهــــة المغــــرب الآن، فــــي ثالث 
اختبار متتــــال لمنتخب هايتي ضد فريق 
مصنف أعلى، يعد التحدي كبيرا بالنسبة 

للاعبيه.
ولا توجد أي مواجهات دولية رسمية 
سابقة بين منتخبي المغرب وهايتي قبل 
هــــذه المباراة، وهــــذا يمثل وضعا جديدا 
تماما لكلا الفريقين، حيث لا توجد بيانات 

تاريخية للمواجهات المباشرة بينهما.
ويبدأ ســـجل المواجهات المباشرة 
بين المغـــرب وهايتي هنا فـــي أتلانتا، 
مما يضيف بعدا إضافيا من التشـــويق 
إلـــى مباراة تبدو متوقعـــة نتيجتها إلى 

حد كبير على الورق.

حول  المغربـــي  المنتخـــب  ويبنـــي 
النواة الأساســـية التي وصلت إلى قبل 
نهائـــي كأس العالم في قطـــر عام 2022، 
حيـــث يســـتمر أشـــرف حكيمـــي كقائد 
للفريـــق وظهير أيمن أساســـي، مضيفا 
ســـرعة وقوة هجوميةً مـــن العمق، فيما 
يواصـــل ياســـين بونـــو حراســـة عرين 
الفريق، حاملا معه الخبرة والهدوء إلى 
جانب خط دفاعي متين طوال التصفيات 

وفي هذه البطولة.
ويشكل إسماعيل صيباري وإبراهيم 
دياز خطرا حقيقيا للمنافسين في الثلث 

الهجومي الأخيـــر، حيث كان الأخير من 
أبرز لاعبي المغرب في الأشهر الأخيرة، 
ويتولـــى النجم الصاعد أيـــوب بوعدي 
وكذلـــك عزالديـــن أوناحـــي قيـــادة خط 

الوسط.
ولا توجـــد أي تقاريـــر عـــن إيقافات 
في صفوف المنتخـــب المغربي قبل هذه 
المبـــاراة الأخيرة فـــي دور المجموعات، 
ومـــع اقتـــراب التأهل، قد يمنـــح المدرب 
محمـــد وهبي الفرصة للاعبيـــن الذين لا 
يشـــاركون أساسيا للتواجد أمام منتخب 

هايتي.

أمـــا منتخـــب هايتـــي، فيعتبـــر كل 
مـــن دوكينز نـــازون وفرانتـــزدي بييرو 
الخياريـــن الهجومييـــن الأكثـــر خبـــرة 
فـــي الفريـــق، ويتحمـــل الأول على وجه 
الخصوص عبئـــا كبيرا مـــن التوقعات 

نظرًا لسجله الدولي.
ويضفي جـــان ريكنر بيلجارد، لاعب 
وولفرهامبتون الإنجليـــزي، جودة على 
خـــط الوســـط، إلا أن المهمـــة الجماعية 
المتمثلة في زعزعة اســـتقرار المنتخب 
المغربي ليســـت بالمهمة الســـهلة على 

الفريق.

يســــــعى المنتخب المغربي إلى جمع نقاط المباراة الثلاث ضد منتخب هايتي 
وتحقيق التأهل كمتصدر للمجموعة، وسط تطلعات الجماهير الرياضية إلى 
ــــــة تقديم عروضه الجيدة فــــــي كأس العالم الحالية المقامة بالولايات  مواصل

المتحدة وكندا والمكسيك.

{أسود الأطلس} يتطلعون إلى حسم التأهل للدور الثاني 

من بوابة هايتي

ة في التمرير 
ّ

دق

مباراة الأمل الأخير

المنتخب المغربي يأمل في 

حصد النقاط الثلاث، من 

أجل حسم صعوده رسميا 

كمتصدر أو وصيف أمام 

منتخب هايتي

منتخب جنوب أفريقيا فرض 

التعادل على التشيك، 

ليحصد أول نقطة له في 

البطولة ويبقي على آماله 

في التأهل

جنوب أفريقيا تواجه كوريا الجنوبية 

من أجل التأهل للدور الثاني في المونديال

 على معركة 
ّ

التنافس يشتد

الحذاء الذهبي للمونديال

عروض فنية مبهرة تضع المغرب في دائرة المنافسة على لقب المونديال

بي فيملك
لرقم الذي كان مسجلا
ني ميروسلاف كلوزه 

.20
أيقونة الأرجنتين 
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قائد فرنسا
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فاز بها ي
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فيلادلفيا،

وقف 
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لرعدية.
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 مكــة المكرمــة  - شـــكّل ”المهر“ أو 
الختم الشـــخصي على مدى قرون إحدى 
أبـــرز أدوات التوثيـــق التـــي ارتبطـــت 
بالحياة الاقتصادية والاجتماعية في مكة 
المكرمة، إذ لم يكن مجرد وســـيلة لإثبات 
الملكية أو اعتماد الوثائق، بل رمزًا للثقة 
وحفظ الحقوق، وعلامـــةً مميزة ارتبطت 
بأســـماء التجار وأصحـــاب الحِرف، في 
مدينة عرفت منذ القدم بحراكها التجاري 
والعمـــرة  الحـــج  بمواســـم  المتصـــل 
واســـتقبال القادمين مـــن مختلف أنحاء 

العالم الإسلامي.
وفـــي مكـــة المكرمـــة التـــي شـــكّلت 
محطة رئيســـة للقوافل التجارية ومركزًا 
اقتصاديًا نشـــطًا على امتـــداد العصور، 
حاضرًا في تفاصيل الحياة  كان ”المهر“ 
اليومية، حيث استخدم في توثيق عقود 
البيـــع والشـــراء والشـــراكات التجارية، 
والمراســـلات  الإيصـــالات  واعتمـــاد 

بمنزلة  ليكـــون  الماليـــة،  والمســـتندات 
توقيع شخصي يمنح الوثيقة مصداقيتها 

ويعكس هوية صاحبها.
وأوضـــح المختص برعايـــة مقتنيات 
متحف الجموم ماجد الســـهلي أن ”المهر“ 
يُصنـــع غالبًـــا مـــن النحاس علـــى هيئة 
خاتم، مشـــيرًا إلى أن صرف أجور العمال 
والمعامـــلات الماليـــة قديمًـــا كان يرتبط 

بوجوده.
وبيّن أن اسم صاحب المهر كان يُنقش 
كاملاً بالمقلوب باســـتخدام أدوات حادة، 
بحيـــث يظهر الاســـم بشـــكل صحيح عند 
ختم الوثيقة، لافتًـــا النظر إلى أن الأختام 
كانت تُصنع من مـــواد متعددة، من بينها 
النحـــاس والفضـــة والأحجـــار والعقيق، 
لتتحـــول مـــع مـــرور الزمن إلـــى جزء من 
الذاكرة الاجتماعيـــة والاقتصادية لأهالي 
مكة، وشاهدًا على طبيعة المعاملات التي 

سادت في تلك الفترات.

 دمشق - على خشبة مسرح الدراما في 
دار الأوبرا بدمشــــق، لم يكن كنان أدناوي 
يعزف على العود وحســــب، بل كان يروي 
قصة حياة كاملة؛ قصة موســــيقي سوري 
حمل آلته من شــــوارع دمشــــق إلى قاعات 
بوسطن، ثم عاد بها محمّلا بلغة جديدة لم 

تفقد شيئا من أصالتها.
وفي أمسية يوم الاثنين التي جمعت 
بين العـــود والنـــاي والبيانـــو والكمان 
والكونتربـــاص والإيقـــاع، أثبت أدناوي 
أن الجـــذور والانفتـــاح ليســـا نقيضين، 
بل شـــرطان متلازمان لأي مشـــروع فني 

حقيقي.
منفــــردا،  يبــــدأ  أن  أدنــــاوي  اختــــار 
بمقطوعــــة ”افتتاحيــــة أوغاريــــت“ التــــي 
عزفهــــا وحــــده قبل أن تنضم إليــــه الفرقة 
الموســــيقية، وكانــــت فــــي ذلــــك الاختيار 
دلالة عميقة؛ فأوغاريت المدينة الفينيقية 
العريقــــة هي مــــن أقدم الحضــــارات التي 
عرفــــت الموســــيقى وأبدعت فيهــــا، وكأن 
أدنــــاوي أراد أن يقــــول إن كل ما ســــيأتي 
بعــــد ذلــــك ليس ســــوى امتــــداد لذاكرة لا 
تنضــــب. وحملت الافتتاحية أجواء البحر 
المتوســــط إلى قلب دمشــــق، عبــــر ألحان 
جمعت الهدوء والقوة في آنٍ واحد، قبل أن 
تنســــجم الآلات تدريجيا في حوار أضاف 

إلى المشهد أبعادا أكثر ثراء وعمقا.
وما يميز مشــــروع أدناوي الموسيقي 
أنه لا يقوم على الإثارة التقنية وحدها، بل 
على رؤية فكرية واضحة تجعل من العود 
جســــرا لا حاجزا. فتفاعل الآلات الشرقية، 
وخاصــــة العود والنــــاي، مــــع نظيراتها 
الغربية كالبيانو والكمان والكونترباص، 
لــــم يبدُ في الأمســــية تجــــاورا مصطنعا، 

بل امتزاجا طبيعيــــا نابعا من فهم عميق 
لطبيعة كل آلة وإمكاناتها التعبيرية.

وتجلّــــى هــــذا بوضوح فــــي مقطوعة 
اســــتحضرت  التــــي  أندلســــية“  ”رقصــــة 
حضارة بأكملها بألحانها، وفي مقطوعات 
تنقّلت بين الأجواء الشرقية وتراث ساحل 
البحر المتوســــط في رحلــــة ثقافية وفنية 

متكاملة.
هذا الحوار بين الشــــرق والغرب ليس 
وليــــد الصدفة، بــــل هو حصيلة مســــيرة 
طويلــــة بــــدأت فــــي دمشــــق وتعمّقت في 
أميــــركا. فبعد تخرجه مــــن المعهد العالي 
للموسيقى بدمشق عام 2008، حمل أدناوي 
عوده إلى ”نيو إنغلاند كونســــرفاتوري“ 
في بوســــطن، حيث نال درجة الماجستير 
في الموســــيقى، ليعود بفهــــم مختلف لما 
يمكن أن تقدمه الموســــيقى الشرقية حين 
تمتلــــك أدوات التعبير الغربيــــة ومناهج 

الغرب الأكاديمية.
مــــن أبرز  وكانــــت مقطوعــــة ”بحــــر“ 
محطــــات الأمســــية وأكثرهــــا تأثيــــراً في 
الجمهــــور. فهــــي ليســــت مجــــرد لحن بل 
رحلــــة وجدانيــــة كاملة تنتقــــل بين الحب 
والحــــزن والقــــوة والحنــــان، فيما تعكس 
الألحان السريعة اندفاع الأمواج وحركتها 
المتجددة، قبل أن تهدأ الإيقاعات ويُؤخذ 
العــــود والنــــاي معــــا فــــي رســــم لحظات 

السكينة والتأمل.
ولاقت هذه المقطوعة تفاعلا لافتا من 
الحضور، ربما لأنها لمست شيئا إنسانيا 
مشــــتركا يتجــــاوز الانتمــــاءات الثقافيــــة 

والجغرافية.
وهذه القدرة علــــى مخاطبة الجمهور 
هي ما يســــعى إليــــه أدنــــاوي بوعي تام، 

إذ يــــرى أن العــــود يمتلك مــــن الإمكانات 
ما يجعله قــــادرا على الدخــــول في حوار 
موســــيقي بلغة عالمية، خاصة حين يكون 
العازف متمكناً من ناصية أدواته. ويؤكد 
أن ”قــــدرة الموســــيقي هي التــــي تجعله 
يعزف على العود ما يشاء من ألحان سواء 

شرقية أو غربية“.
لا يرى أدنــــاوي في العــــود مجرد آلة 
موســــيقية، بــــل يعــــدّه موروثــــا حضاريا 
يحمل ذاكــــرة الإنســــانية. وهــــو يتحدث 
بشغف عن تاريخ هذه الآلة التي تعود إلى 
ما قبل 2500 عام قبل الميلاد، والتي رافقت 
الفنانين والحكماء والفلاســــفة، وحضرت 
في الطقــــوس الدينيــــة القديمــــة، قبل أن 
ترتبــــط في عصور لاحقــــة بالغناء العربي 
وتغدو آلته الأساسية. ويستحضر أدناوي 

بفخر مــــا أضافه الموســــيقي الأندلســــي 
زرياب إلى العود حين زاده وترا خامســــا، 
مؤكــــدا أن هذه الآلة لم تتوقــــف يوما عن 

التطور.
وفــــي العصــــر الحديث يــــرى أدناوي 
أن العود اســــتطاع تجاوز دوره التقليدي 
بوصفــــه مرافقا للمغني، ليصبح قائدا في 
الموسيقى الآلية المستقلة. وقد ساهم هو 
شخصيا في توســــيع هذا الدور من خلال 
أكثر من خمســــة وعشرين قطعة موسيقية 
ألّفها، وجولات فنية في عدة مدن ســــورية، 
وتسجيلات تُسمع في مناطق مختلفة من 

العالم.
لا تقتصر ســــيرة أدنــــاوي الفنية على 
الســــاحة المحلية؛ فهو الفائــــز بالجائزة 
الأولى في مسابقة العود الدولية ببيروت 

عام 2009، والحاصل علــــى المركز الثاني 
فــــي ”أيــــام قرطــــاج“ بتونس عــــام 2010. 
وقد شــــارك على أهم المســــارح العالمية 
مع فرق وأوركســــترات مرموقــــة، وأصدر 
ألبومــــه الأول ”جــــو“ عــــام 2014 متضمنا 
عشــــرة أعمال موســــيقية. كما تعاون مع 
موســــيقيين من البرازيل والهند، وأصدر 
ألبوما بعنــــوان ”من دلهي إلى دمشــــق“، 
فضلا عن مشاركته مع الموسيقي العالمي 

برايان آدامز.
بيد أن كل هذا الانتشــــار لم يُبعده عن 
همومــــه المحليــــة، إذ يــــرى أن ثمة حاجة 
ماســــة إلى قطاع إنتاجي داعم في سوريا، 
وأن وجود منتجين يؤمنون بالموسيقيين 
شرط أساسي لاســــتمرار أي مشروع فني 

حقيقي.

من دمشــــــق إلى بوســــــطن وعودةً إلى دمشــــــق، حمل كنان أدناوي عوده 
عبر قارتين وثقافتين، ليقف على مســــــرح دار الأوبرا بســــــؤال واحد: هل 
يستطيع العود أن يتكلم لغة العالم دون أن يفقد لهجته الدمشقية؟ الإجابة 

كانت في كل نغمة.

عازف عود سوري يجعل العالم يستمع لدمشق

العود لا ينسى جذوره

أختام مكة القديمة 

توثق تاريخ التجارة العريق
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صباح العرب

ارحموا الوسوف.. 

وإن لم يرحم نفسه
تقريبـــا،  و2005   1996 عامـــي  بـــين   
كانـــت قنوات التلفزيـــون العربية منها 
”المســـتقبل“ و”أون تي في“ وصولا إلى 
”روتانـــا“ تتنافس على تنظيم ســـهرات 
وســـوف،  جـــورج  بألبومـــات  خاصـــة 
يشـــاركه الســـهرة الحدث فنانون كبار 
يـــؤدون أغنياتهـــم وأغاني الوســـوف 
ويطربون كما يطـــرب الجمهور بغنائه 
لكلاسيكيات الموسيقى العربية، فقد كان 
سلطانا يتربع على عرش الطرب آنذاك.

حين كان الوســـوف يصـــدر ألبوما 
غنائيـــا، كان صوته يرتفع من دمشـــق 
إلى بيروت، فبغـــداد والقاهرة وتونس 
العواصـــم  وكل  والربـــاط،  والجزائـــر 
العربيـــة التي تتشـــابه في نمط الحياة 
المنفتح على الفن آنـــذاك، كانت الحياة 
تســـير بإيقاعه، يحبه سائقوا سيارات 
الأجرة، وحـــين تشـــاركهم الرحلة مرة، 
تجد نفسك تلقائيا وقد اشتريت شريط 
كاســـيت للوســـوف، وعدت إلـــى المنزل 
لتســـتمع إليه بـ”مزاج رايق”. وكأنه فخ 
نصب إليك ودفعـــك إلى حب الفنان من 

غير قصد.
لكـــن للزمـــن أحكامـــه، وللظـــروف 
الحياتيـــة أيضـــا أحكامهـــا القاســـية 
أحيانا، وكما عصفت الأحداث بسلاطين 
الحكم، هي أيضا تصيب ســـلاطين الفن 
في مقتـــل، فاليوم يعجز الوســـوف عن 
أداء جملة موسيقية مكتملة. لقد أصيب 
بأزمـــة صحية في العـــام 2011 وأصيب 
بشلل نصفي ما جعل محبيه يتضرعون 
بالدعـــاء لـــه بالشـــفاء العاجـــل، وحين 
تماثل للشفاء قليلا ســـارع إلى العودة 
إلى الغناء، واستضافته بعض البرامج 

التلفزيونية.
ولا يُقصد بهـــذا انتقاص الفنان أو 
الهجوم عليـــه، وإنما هـــي مقارنة بين 
الماضـــي والحاضر. فرغم كل ما عاشـــه 
من تحديات صحية، يحســـب له، أنه لم 

ييأس ولم يختف أو يغب.
أســـتعيد نجوميـــة الوســـوف بعد 
أيـــام قليلة من إلغاء حفل له في تونس، 
كان قد أثار ضجة حول أســـعار التذاكر 
”الخرافية”، وقيل إنـــه ألغي جراء طلب 
الفنان الحصول على أجـــره كاملا قبل 
ســـفره إلى تونس. وانقســـم الجمهور 
بين مؤيد لحقه في الحصول على أجره، 
ومســـتنكر لتنظيم مثل هـــذه الحفلات 

وهو لم يعد قادرا على الغناء.
لا يجد البعض مبررا للوســـوف كي 
يصر علـــى الغناء، بينمـــا يرى آخرون 
أن عائلتـــه مصـــرة علـــى ”التربح“ من 
صوتـــه، وأن الأجـــدر بـــه أن يعتـــزل، 
وتذكـــره آخرون بمجرد أن صرح الفنان 
التونسي صابر الرباعي بأنه قد يعتزل 
بعد ســـنوات قليلة لأنه لا يريد أن يغني 
بصوت ضعيف أو على مسرح يخلو من 

الجمهور.
يمكن تفسير إصرار سلطان الطرب 
على الغناء، بأنه تجســـيد لآلية دفاعية 
نفســـية معقدة يعيشـــها كبار المبدعين 
في خريف عمرهم الفنـــي، إذ قد يعاني 
الفنـــان في هـــذه المرحلـــة العمرية مما 
يُعرف بأزمة الهوية المتأخرة. فبالنسبة 
لجـــورج الذي بدأ الغنـــاء طفلا واقترن 
اســـمه بالنجومية لعقود، المســـرح هو 
الامتداد الوحيد لوجوده، والموســـيقى 
هي المســـاحة الوحيـــدة لتحقيق ذاته، 
وبالتالـــي يكـــون الاعتـــزال أو الغياب 
والانهزام في وجه التعب الجســـدي هو 
إعـــلان ضمني عن النهايـــة. لذلك يكون 
وقوفه أمام جمهوره ولقاء محبيه، حتى 
مع عجز الجســـد، تأكيدا منه لنفسه أنه 
لا يـــزال حيا وأن هويتـــه الرمزية التي 

رسمها طوال عقود لم تنته بعد.
في هذه الحال، يلجأ العقل غالبا إلى 
الإنـــكار الإيجابي كآليـــة لحماية الذات 
من الانهيـــار، فبدل أن يتقوقـــع الفنان 
على ذاته وأسرته ويحزن ويعيش على 
أمجـــاد الماضي، يتمســـك أكثر بصورة 
الذات المتخيلة، ويرى نفســـه عبر عيون 
الملايين الذين مازالوا يهتفون باســـمه. 
هذا التمســـك بأمل أنه لا يزال محبوبا 
وســـلطانا يتربع على العرش هو وقود 
نفســـي لمواجهة آلام الجســـد والحياة 

وكل الخسارات الصعبة.
الحقيقـــة أن الوســـوف يبـــدو كأنه 
يعيش مواجهة شرسة مع نفسه وخوفه 
من الموت الفني، وهو شـــعور تراجيدي 
أصاب ويصيـــب الكثير مـــن العمالقة، 
لكن إصراره على الاستمرار يقدم درسا 
مهما لمحبيه بألا ييأس الإنســـان مهما 
كانت ظروفه، وهو لعمري درس مهم في 
الحياة، فارحموا الوســـوف من ســـياط 

نقدكم الحاد وإن لم يرحم نفسه.

فتح حتى منتصف الليل
ُ

المتاحف المغربية ت
 الربــاط - تُرحّـــب المتاحـــف وصالات 
العرض بالمغاربة والـــزوار الأجانب في 
”ليلة المتاحـــف والأروقة“، لاستكشـــاف 
مقتنياتهـــا الفنية والتاريخيـــة والأثرية 
والفوتوغرافيـــة، ومـــا تقدمه من عروض 

إبداعية، وذلك حتى منتصف الليل.
وحلت الـــدورة الخامســـة مـــن هذا 
الحدث الثلاثاء في عدد من مدن المملكة، 
م تحت الرعاية الملكية،  في مبادرة تُنظَّ
تحت شـــعار ”التصويـــر الفوتوغرافي 
علـــى  عـــام  مئتـــي  بمـــرور  احتفـــاءً 

المؤسســـة  تنظيمها  وتتولى  اختراعه“. 
الوطنية للمتاحف، بالشـــراكة مع وزارة 
الشـــباب والثقافة والتواصل ومؤسســـة 

حدائق ماجوريل.
وتمتد جذور هذه المبـــادرة إلى عام 
2006، حين أطلقـــت وزارة الثقافة فعالية 
”ليلة المعارض“ التي عُرفت لاحقاً بـ“ليلة 
الأروقة“، وأتاحـــت للمغاربة وغيرهم من 
المقيميـــن في البلاد جـــولات فنية ليلية 
في أروقة المملكة. ومنذ خمس ســـنوات، 
تجدد هذا النشاط في صيغة أشمل، باتت 

العامة  والصـــالات  المتاحف  بموجبهـــا 
والخاصـــة تفتـــح أبوابهـــا مجانـــاً أمام 

المواطنين والمقيمين والسياح.
وتتزامـــن هـــذه الـــدورة مـــع افتتاح 
”متحـــف التصوير الفوتوغرافي والفنون 
بالـــدار البيضاء، وهو إضافة  البصرية“ 
جديدة إلى المشـــهد المتحفـــي المغربي 
الذي يضم أصلا متحفا وطنيا للتصوير 
في الربـــاط. ويقع المتحـــف الجديد في 
المدينـــة العتيقة للعاصمـــة الاقتصادية، 
وقد صممـــه المعماري الياباني المرموق 

تاداو أندو، قبل أن تُوضع إدارته بموجب 
اتفاقيـــة رســـمية فـــي عهدة المؤسســـة 

الوطنية للمتاحف.
ويرمـــي هـــذا الحـــدث الوطنـــي إلى 
توطيد الصلـــة بين المواطـــن والثقافة، 
إذ تصفـــه الجهات المنظمـــة بأنه ”دعوة 
مفتوحة إلى اكتشـــاف المعارض القائمة 
أو العـــودة إليها، والاطـــلاع على القطع 
الفنية،  والأعمال  والإثنوغرافيـــة  الأثرية 
وإبداعـــات الأمس واليوم، التي تكشـــف 

للجميع ثراء تراثنا وتنوعه“.

حنان مبروك
صحافية تونسية

  

زينة مكي تكسر قالبها في {ممكن}
 بيــروت - تخـــوض زينـــة مكـــي فـــي 
مسلســـل ”ممكـــن“ مغامرة فنيـــة جديدة 
تختلف جذريا عن تجاربها الســـابقة، إذ 
تجسّـــد شـــخصية ”ملك“ التي تعدّها من 
أكثر الشـــخصيات التـــي أدّتها تعقيدا 

وتضاربا في الدوافع.
ومنـــذ الحلقات الأولـــى، تتجلى 
العلاقة المشـــحونة الفاترة بين ملك 
وزوجها الدكتور زياد، فتنزلق نحو 
علاقـــة عاطفية مع كريـــم، الصديق 
المقـــرّب لزوجها، لتجد نفســـها في 
خضم سلسلة من الخيارات الصعبة 

والصراعـــات الداخليـــة التـــي تعصـــف 
بمسار حياتها.

وعـــن رؤيتها للشـــخصية، تؤكد زينة 
أنهـــا ترفض النظـــر إلى ملـــك باعتبارها 
ضحية، وإن كانت تحرص على استيعاب 
دوافعها وفهم مشـــاعرها من منطلق فني. 
وأوضحت أنها حين تقرأ الشـــخصية من 
الخارج قد تجد في نفسها ما يدفعها إلى 
محاســـبتها، غيـــر أنها تؤثـــر الفهم على 
الإدانـــة، رافضـــةً توصيـــف الضحية، إذ 
ترى أن كل إنســـان مســـؤول عن قراراته 
وتصرفاته، وأن ملك أخطأت في مواضع، 

شـــأنها في ذلك شأن ســـواها. وترى زينة 
أن ما آلت إليه شـــخصية ملك لم يكن وليد 
الصدفـــة، بـــل حصيلة تحـــولات متراكمة 
عبـــر الزمن؛ فقـــد كانت قبـــل زواجها من 
زيـــاد امـــرأة بســـيطة، قبـــل أن تُغيّرهـــا 
الظروف وخيبـــات الأمل وتُبدّل ملامحها، 
حتى باتـــت في أحيـــان كثيـــرة لا تعرف 
فيها نفســـها، معترفةً بأن الحق معها في 
مواضع، وعليها في مواضع أكثر. وتتسم 
ملك بحدّة في ردود أفعالها وكلامها، وهو 
ما شكّل تحدياً حقيقياً لزينة التي لم تألف 
هذا النوع من الأدوار في مسيرتها الفنية. 

بيـــد أنهـــا لا تُبـــدي أي قلـــق مـــن 
احتمال نفور الجمهور منها بسبب هذه 
الشـــخصية، بل تســـتقبل هذا الاحتمال 
بترحـــاب، مؤكـــدة أنها تجـــد في تجربة 
بناء شـــخصية من الصفر متعةً حقيقية، 
لاســـيما أن ثمـــة تناقضـــا صارخا بين 
ملامحهـــا الخارجية وبين هـــذه المرأة 
التـــي تســـكنها جوانـــب قاتمـــة تظهر 
في أكثر مـــن موضع. وأضافـــت أن كره 
الجمهـــور لها، إن حدث، لـــن يُقلقها، بل 
ســـيدل على أنهم اقتنعوا بالشـــخصية 

وبما تقدمه.

وخاصــــة العود والنــــاي، مــــع نظيراتها 
والكونترباص،  الغربية كالبيانو والكمان
لــــم يبدُ في الأمســــية تجــــاورا مصطنعا، 

والجغرافية.
وهذه القدر
هي ما يســــعى

 الربــاط - تُر
العرض بالمغا
”ليلة المتاحـــف
مقتنياتهـــا الف
والفوتوغرافيـــ
إبداعية، وذلك ح
وحلت الـــد
الحدث الثلاثاء
في مبادرة تُن
تحت شـــعار
بمــ احتفـــاءً 

  

بيــروت - تخ
مسلســـل ”ممك
تختلف جذريا 
تجسّـــد شـــخص
أكثر الشـــخص
وتضاربا في
ومنـــذ
العلاقة الم
وزوجها ا
علاقـــة عا
المقـــرّب ل
خضم سلس
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